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فهرس 


مشروباث غازيّة باردة 

كان الج حارًا Me‏ بالداخل» ولا هواء يدخل من النافذة 
المفتوحة على مصراعيهاء PAD LS y‏ بصعوبة في EIS‏ 
OY‏ سقفه منخفض. 

ولم ند قادرين على Ls pal Je‏ واختلاط رائحة 
الورنيش والصبغة؛ فغتشت الفرشاة في الوعاء على مضض: 
já‏ على سطح الكرسي؛ ثم dl‏ استراحةٌ من العمل؛ 
وأخرخث مندیلا من جيي: ثم PA‏ 

كان العمال أيضًا مُنْعَبِين؛ Jad‏ الظهيرة يُرْهق الإنسان؛ قلت 

- لو أن هناك Uy pte‏ بارداء لشريناه. 

وفتحث jp‏ الموجود Jl‏ کرمة العنب» وانتظرت 
قلیلا > الماء» ولکنه لم يبرد. 


۱ الافطار‎ de ze 


ABU وكان‎ ¿a إلى‎ CaS, الماءً الذي آخذثه‎ dis 
فتوقفث عن المرب ثم غسلت‎ O 
وجهي بالمياه.‎ 

خرج خسن رئيس العمال أيضاء ومسح وجهه المحترق 
بالحرارة» وأزال عَرَقَه ثم نظر إلى السماء الخاليّة من Bh‏ سحابة 
قد plas‏ سماء المدينة» وقال: 

- الجو حار ar‏ حتى إنه يصعب على الانسان أن يعمل في 
الداخل. 

مال آبي آیضا على الصنبورء وتثز المیاه على وجهه» وقال: 

- أعرف ذلك» ولكن علينا أن el‏ العمل قبل نهاية الأسبوع. 

ضحك حسن رئیس الخمال قائلا: 

- لبواصل WLS‏ في المساء؛ فسيصبح الجو مشاه وسیزداد 
الانتاج 43 

ویینسا كنا نتحدث خلال استراحتنا؛ مر al‏ بائع 
المشروبات من الشارع المقاپل» وکان يحمل LES‏ قيه زجاجات 
مياه غازية باردة» CES‏ أن آشرب منهاء Sy‏ وشربث 


قلیلا من المياه الفاترة. 


BIN نگارم‎ pu : 


RLS كان أبي وحسن رئيس العمال عائدّين إلى‎ Legs 
قائلا:‎ „El 

- يننا آضلخنا الثلاجة يا أبي؛ فنحن تُعاني من العطش» 
وخينها نستطيع أن نشرب مياهًا بازدة؛ فارتسم على وجهه ZEN‏ 
>¿ شدید» ومسح عَرَقّه المتجمّعٌ على جبهته بمنديل؛ وقال: 

- عندما Alcs‏ غرفة النوم سأشتري لكم ثلاجة جديدة. 

ونظرت إلية فوجدته بائسًا تحت شمس الظهيرة؛ ولم يستطع 
أن يُكمل کلامهء فندمت على ¿AS‏ 

Etc‏ بحرارة أشعة الشمس EN‏ من ب بين أوراق كرمة 
العنب الذابلة المتدلية إلى الأسفل» ثم مَرّث سيار أجرَة من 
الشارع الخالي من الناس؛ حيث قَلَّ عدد الذّاهبين والعائدين» 
فلم يخرج أحد للتسوق؛ وكان LEM‏ يتصاعد من بين الأبنية 
الخراسانية الی السماء. 

HERREN EIER ZRH‏ كل هذاء قال آبي 

LES -‏ حسین؟ 

فرکشث بسرعة إليه» فاعطاني UF AIS‏ من جيبه؛ 
وبينما کنث آمسخ alan GAG‏ فکرث قائلا: 

- ثری هل سأشتري بهذه النقود Uy te‏ غازیا؟ 


ولكن قال آبي: 

اشتر ما في هذه القائمة من بائع الخرداوات. 

أخذت النقود الورقية؛ وكان Ble le‏ منذ وقت طويل» 
ثم خطر لي أن أطلّب منه نقودًا لشراء مشروب غازي» ولکن لم 
أستطع Gl dis‏ شيء؛ وقلت: 

- سأذهب فورا. 

عبر إلى الجهة المقابلةء ثم ناداني أبي قائلا: 

- نحن في الجامع» تعال إلينا. 

sl,‏ بيدي قائلا: 

= حستا. 

وجاءَتْ من الجهة المقابلة سيدة عجوز» كانت تسیر بصعوبة 
وهي تحمل بيدها حقیبة السوق؛ وكان الحرفيون واقفين JE‏ 
دكاكينهم ينتظرون الزَّبائنَ بهدوء. 

وبینما آنا ذاهب باتجاه إشارات المرورء مَرّ بالطريق ¿Al‏ 
الصبی بائع المشروبات؛ فصاح قائلا: ۲ 

- لدينا od‏ رائب؛ ومیاه غازية مشلجة. 

فأخرجت من جیبی النقود دون أن Al‏ وسألت نفسي: 


- ترى» هل أشتري زجاجة مياه غازية؟ لقد عطشث des‏ 


موعد الإفظاز 


fois 5‏ سيُِلاحظ أبي إذا أخذت بعضًا من هله النقود لشراء 
مشروب غازي؟ 

وكان بائع المشروبات يذهب ويعود من جانبي» فظللت 
أنظر إليه Lis‏ حائر. 

وعندمنا خلت إلى دکان بائع الخرداوات الذي كان على 
Ber‏ شارعین» وجدت Maly Uys‏ فانتظرت حتى & ab‏ 
الخرداوات all‏ الزبونَ؛ ولما التفت رآني؛ وقال: 

- الجو حارٌ جدًا اليوم؛ حتى إن الإنسان يتمنى أن يعيش في 
الثلاجة. 

ثم انتقل إلى وراء الطاولة؛ Jasa‏ حديثه: 

ees -‏ يا ولديء ماذا تريد؟ 

قرأث الطلبات من الورقة التي بيديء Ei‏ عينيه E‏ 
E,‏ إل ثم قال: 

J -‏ لي lb‏ بعد طلب يا ولدي؛ فأنا سريعٌ النسيان» وهکذا 
الشيخوخة يا ولدي. 

وذهب eet‏ إلى الرّف وهو ZA‏ ثم عاد إليّ؛ وقال: 


- ماذا SEU‏ هل تريد ورنيشًا؟ 


قصص مكارم الأخلاق 


وهب شيء من سيم البحر ليطرد الحر الخانق بالداخل: 
فكأنما Sl‏ وجوهَنا» فمسحت وجهي y al‏ 
برأسي قائلا: 


صعد وأحضر العلبة بصعوبة؛ وأنا Lal‏ عليه بيانات الطلب. 

وكان آخز شيء HEL‏ موجودا SB‏ الأعلى. 

فأشار بیدیه: وقال: 

- آنا لا آستطیع الصعود إلى الأعلى. هل یمکنك مساعدتي؟ 

- نعم» یمکننی مساعدتك . 

شم قام بحساب ما اشتریته بذهنه؛ ووضع PLEA‏ 
حقيبة ER‏ واختفی اللسیم الفنعش» ولتك als‏ خرارة 
خانقة بالداخل مر آخری: ثم Spl UNE‏ التي أعطيثها له 
وفتح الخزانة؛ ووضع نقوده في مكانهاء ثم il‏ الحقيبة بيدي؛ 
فقال لي: 

- مع السلامة يا ولدي؛ وبلغ سلامي إلى والدك. 


موعد الافظار 


وأعطاني N‏ النقود. 

وضفث حقائبي التي بيديٌ على GAN‏ ونظرْتُ في النقود 
التي بقبضة يدي ملیّا. 

وعندما رآني وآنا غارق في التفکیره سألني قائلا: 

- ماذا بك؟ هل نسیت شیئا؟ 

تتفس نفشا عميقًاء ولم آعد قادرًا على التفکیر بسبب 
الحرارة؛ وقلت: 

- لاء ولکن احترق رأسي من JAMES‏ 

ومسح البائع رقبته بالمنديل الذي بيديه؛ وقال: 

- ماذا أقول؟ رغم ذلك فهو ede‏ جميل؛ وتعال مرة 
أخرى إذا آرذت شیثا. 

غندما E‏ من الدكان؛ كان قد اقدربٌ y‏ الظهيرة 
ومَشَيْتٌ في الشارع محاولا أن ST‏ بالظلال القصيرة» وكانت 
ید الخقيبة قد be‏ يدي حتى Oh‏ وجف ريفي» فوقفث 
على الرصيف. 

Ll‏ على الأرضء وهممث بحمل الحقیبة» فسمعت 
من الرصیف المقابل صوت الصبيّ بائع المشروبات ينادي مرة 
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- لبن رائب» مياه غازية dsd‏ 

وبينما كنت BL‏ إلى الجهة المقابلة للطریق؛ تذکراث 
النقود التي أعطاني Lab)‏ بان الخرداوات. 

y‏ الحقيبة البلاستيكية على الأرض بسرعة: وحاولْتُ 
ٍخراخ النقود بصُعوبّة من جيبي بيدي التي يتساقط متها العرَق» 
ثم ففث بغدها؛ فوجذث زيادة في النقود التي أعطاني إيّاهاء ثم 
حَسَبْتٌ المال الذي wel Baddest‏ فتأکدت أن فيه زيادة. 

وبينما کنث أفكر فيما سأفعله؛ Gis‏ اتباهي دكانٌ بائع 
adi‏ وقد اجتمع الأطفال حوله؛ بعضهم يشتري مشلجات: 
وبعضهم يشتري مياهًا غازية. 

لت إلى جهّة بائع الخرداوات: وإلى جهة بائع المثلجات: 
ثم Cd‏ ببطء. وأخذت الحقائب؛ ey‏ للجهة المقابلة 
را في المشروب الغازي البارد الذي ELE fl‏ بعد قليل» 
ومفكرًا أيضًا: 

- من سيّذري بالنقود الزائدة؟؛ لقد أعطاني آبي نقوذا بقذر 
الأدوات التي سأشتريهاء ما الحلّ؟ AUIS‏ لم یخطی في 
الحيئاب: 


A 


نظرث إلى الأطفال الذين يشربون تلك المياه الغازية: فهي 
تنعش الانسان في الحره ولكن لم يسمح لي ضميري أن آشتري 
المياه الغازية» فرجعت إلى دكان بائع الخرداوات» ونظرْتُ إلى 
الداخل Ul‏ عن الرجل ee‏ سمعْتُ صوت سعال من 
وراءالطاولة؛ ورأيت باتع الخرداوات العجوز یلیس نطازته التي 
سقطت منه» وعندما عرفني ¿JE‏ 

- خيرًا یا ولدي» هل نسیّت Bb‏ ما؟ 

فابتلعت ريقي الجاف» وقلث لباتع الخرداوات: 

= نعم هناك شيء قد نسیثه. 

Ces‏ الحقائب فى زاوية من ژوایا الدكان» ثم أعطيته 
التقود» وقلث: 

- لقد أعطيتني زيادة. 

وأعطيته القائمة التي كانت بيدي آیضاء وبينما كان ينظر في 
القائمة cd‏ خَطَوْتُ خطوة خارج الباب. 

بینما كنت joel‏ بصعوبة» أتى الصبي باقع المشروبات» 
فَمَرَرْتُ بجانبه دون أن أنظر إلى الطبّق الذي يحمله» وخطوت 
خطوة أخرى: فقال بائع الخرداوات: 

- من فضلك؛ هل يمكنك أن تأتي يا صغيري؟ 


LL‏ وكان البائع يقول شيئًا ما للصبي بائع المشروبات: 
y‏ ونظرث إليهماء فأشار بيده قاتلا: 

= 

وبينما كنت عائذا CST‏ بانع الخرداوات من الداخل 
مَفَعَدَيْنَ وقال؛ 

= هیا اجلس هنا. 

وآعطاني sot‏ المَقعدین؛ وحینما جلس قال للصبي: 

- افتح لنا من هذه المیاه الغازية الباردة ¿a‏ 

SUN جسدي بشکل‎ JE میاه باردة من‎ LBL 
ريقي.‎ Ela ثم‎ ahs 

سمعني البائغ العجوز وأنا آقول: 

wd) الحمد‎ = 

كان يشاهدني والزجاجة بیده؛ وقد امتلآث عيناه بالفرحةه 
وكأنه يستمتع كيرا يي وقال: 

- اشربٌ؛ اشرب... فأنت Gatts‏ ذلك. 

وبینما كانت المياه الغازية الباردة تروي ale‏ الجَاف SSF‏ 
UI)‏ 355 لصلاة الظهر» فنهض بائع الخرداوات من مکانه colas‏ 
وقال: 


BIEN) قصص مکارم‎ \r 


- إنني ذاهب إلى الجامع؛ اشرب أنت على مهلك. 

قلت: 

- وأنا سأذهب La‏ 

وبينما کنت Ui‏ من أمام NI‏ قضيرة الظَلالء ly‏ ذاهبٌ 
إلى الجامع؛ Al‏ صدري» وكيف لا ینشرخ وقد شريثٌ زجاجة 
میاه غازية مثلجة؟؛ ولما 25 ساحة الجامع» لم JA‏ 
الأحمال التي بيدي آبذا. 


عوعد الافطار ۱۳ 


Lali, 

dl‏ لصلاة العشّاءء وبينما الناس مشغولون بشی الكَسْتَناءَ في 
منازلهم انطلق عدنان بسیارته. 1 

اعتدل الجی وکثْر LEN‏ وانتهی عدنان من اشتعداداته 
El el‏ لصديقه. 

دا عدنان LE‏ 
وعندما فت باب السيارة وج رياح باردة ثم رن الجرس أكثر 
من مرة» وصعد إلى الأعلى مُتَشَوَقَاه فتخث والدةٌ سادات OY)‏ 
وطلبّت منه الدخول إلى المنزل؛ ولکنه قال: 

- لاء فیْجبٍ أن تَحْرُجَ بسرعة يا خالة فاطمة. 

HG فاطمة بهدوء‎ ul os 

- سادات يصلي: انتظر. 

لوا pd‏ 0 عند لباب حتى ab‏ سادات؛ وکا يشل 


فخافت عليه WY tail‏ لم تكن ترید أن Cad‏ للصید. 


قضص مکارم BIEN‏ 


وعندما 5 سادات إلى الباب قالت: 

th) -‏ لم js‏ بَعْدُ يا وَلْدِي! 

- لا تقلقي يا أميء فا بخير؛ اي بتنقية ار الأ لأننا 

- إنني لا أفهمٌ ما الذي تستفیدانه من JE‏ تلك الحیوانات 
ESA‏ 

فقال عدنان: 

- إنها المغامرةٌ يا خالة... المغامرة! 

قبّل سادات والدته من رأسهاء وقال: 

- ساکون خذرا؛ انظري لقد bi‏ مغطفي Lal‏ ولن 
يُصيبّني بَرْدُ إن شاء الله. 

كان ابنها مريضًا فلم ترض بخروجه؛ ولما أصرٌ عدنان 
أذنت val‏ 

فقال عدئان: 

ald -‏ سعبدة يا خالة. 

و بينما كان الصديقان OY‏ إلى الأسفل؛ PY lag es‏ 
العجوز كثيرًا. 


وید قليل ابتعدوا عن أضواء المدينة؛ ply‏ بسرعة إلى 
الطریق الذي السَُل إلى قشمین. 

بينما كان Gal Gp‏ فوق البحر من بعید. BAAN‏ 
Cates‏ على pad‏ الجبال» وضَوْءُ القمر قذ JE‏ من جديد؛ Js‏ 
عدنان ¿Gu‏ سیارته SLE‏ ونظر إلى صديقه الذي كان Lille‏ 
على اعد الجانيي» فوجده ناعشاء Ji‏ من وقت لآخر. 

Due Lis‏ غلی دوّاسة البتزین؛ ولما JALEA‏ قبيل 
الصباح la‏ آمامهما لوحة dal 1B‏ كانت البحيرة هادئة 
hed,‏ أمامّها مساحة من البوص؛ وكانت آشجار المَفض اف 
Uke)‏ على امتدّاد ls‏ فوق المياه مغ ريّاح 
¿Ll‏ ومياهُ البحيرة الباردة تَمُوجٌ OLB‏ والمراكبُ ib sya‏ 
es dal‏ مع الموج. 

وعندما di‏ عدنان من Seely LN‏ رياح شديدة وباردة 
فاغلق O‏ معطفه؛ ثم استيقظ سادات على الهواء البارد. 

وبينما OLA LIS‏ $4 أمامَهُما Sp‏ من LA‏ فوق مياه 
البحيرة العَذْبَة» E‏ عدنان وقال: 

- الصیٌ اليومٌ كثير إن شاء الله. 


15 قصص مكارم BIEN‏ 


وضع سادات يده على وجهه فُوَجَدَهُ لا Us ZEN‏ 
ولكن سُعَالَهُ قد هدأ بعض الشيء. 

مشی عدنان باتجاه جانب الطريق؛ Sy‏ إلى الأسفل؛ ثم عاد 
إلى السيارةء وقال لصديقه مسرورًا: 

pales SLR -‏ قريبٌ؛ فلنتناول الفطور ثم SE‏ البحيرة؛ 
BE Se a‏ 

وعندما Lo‏ كانت الشمس قد ارتفعث في السماء قلیلا؛ 
وكان هناك أشخاصٌ جاؤوا للصيد Lal‏ 


وبعد أن A‏ في المطعم ee ls‏ القاربٌ إلى 


وفي هذه اللحظة سُمعَ صوث مُحرلك مكب بين البوص» 
فتبين أنه ملك لشخصين قدما للصيد في وقت مبكرء Bly‏ 
بالمركب من Vy GEM‏ وکانت حقائب صيدهما ممتلة. 

عندمارآی عدنان الطیور التي قاما باصطيادهاء تمي أن 

یصطاد متْلهُماء sir‏ من فوق السیارة مجدافیّن» Les‏ 
بالقارب» ثم عاد إلى سادات الذي كان ینتظره بالخلف Lay‏ 


قائلا: 


- هیا اركب؛ سنذهبٌ للصيد؛ هل تریذ أن تقوم PARAL‏ 

aj بالتجدیف‎ Ty de علی رأسه‎ BS سادات‎ CS 
Ad Sie الول في البحيرة حتى‎ 

el‏ قليلاء ts‏ سادات ia JEL‏ 1555 أن 


SS 
: لغ 35 عدنان يريد العودة؛ ولكنْ عندما اد‎ 
باتجاه المطعم؛ وَسَحَبَهُ باتجاه الضفة» ثم دخلا إلى‎ Sal 
المطعم.‎ 
المطعم‎ Labs سليمان‎ paul بالداخل؛ وقام‎ Ge كان الج‎ 
ثم قترب من الطاولة‎ a في‎ Bi باحضار خطلب سَمِئِكِه‎ 
عليها الصديقان؛ وقال:‎ Gale التي‎ 


NER DRAW ENTE -‏ اغشاب اوه اشرب 


فهو مفيد» وسيخفف من رعشتك. 

قال عدنان لسادات: 

- اق انث نا ul‏ ساعوه Aia‏ 

- لا تذهث يا صديقي؛ فالبطتان اللتان قُمْنَا باصطيادهما 
كافيتان لنا. 

- کافیتان؟ قطعنا JS‏ هذا الطريقء وَعانينا JS‏ هذه المُعاناة 
من أجل بطنين؟ مسشحيلٌ! ما زال الق مبكرًا. 


os -‏ افعل ما تريد» Ml‏ هناء هل ¿lla‏ المحمولٌ 
معك؟ 

فتح عدنان مِعْطَفَهُ وأخرج له alg‏ وقال: 

- هاتفي مفتوځ» إذا AE‏ مرضك اتصل بي. 

أحضرٌ Ga‏ سليمان GLE‏ الذي جَهرَهُ بیده» وسخب aS‏ 
وجلس بجانب سادات» وقال: 

- هكذا هو الصيدً! إذا اصطدت مر لن تستطيعٌ أن تترکه؛ 
إن هواية الصيد ASIA‏ 

- إنني لا LA‏ كثيرًاء لقد ER‏ هنا بسبب إلحاح 
صديقي JE‏ 

ELL -‏ دعنا نکمل حدیشا؛ فالمكانٌ هنا جميل 
de‏ وستتناول غداءنا بعد قليل. 

قام عدنان بالجدیف sd JR‏ القارب المياه pi‏ 
ثم e EH‏ آعواد البوص. 

وبينسا كان عدنان Furl‏ ندقیته» ZA‏ رصاصتان من 
الناحية الأخزى من البحيرة» فطارٌ سربٌ من الب وكانت ELS‏ 
أصواتٌ أجنحة البط وهي ds GEG‏ البحیرة: Sly‏ 
باتجاه عدنان؛ O ió‏ بندقیته بانجاه es‏ و انتظر. 


موعد الإفظار YA‏ 


وفي LEAL‏ التي كان سیطلق الرصاص فيهاء Slo GN‏ 
خر رصاصة من بندقيته» فأصدرت صونًا Zi De‏ مسار 
السَّرْبٍ الطائرء إلا بطة واحدة بدأت تهبط تَذْرِيْجياء Ss‏ 
بجناعنها بصعوبة» ثم تعبت ELE‏ للمياه الفاترة؛ وسفقطت 


بید عدنان؛ Sb‏ 

ثم قام Sle‏ آخرٌ باطلاق رصاصة من بندقيته» وفي هذا 
الوقت كان ریش البطة الأخضرٌ Zr‏ فوق البحيرة» فقام عدنان 
بالتجديف بسعادة كبيرة؛ a‏ البطة في القارب؛ ثم ابا في 
مكان مناسب. 

مر الوقث بسرعة البَرْقِه ty‏ الظلام؛ lis‏ المساء ER‏ 
رياح باردةٌ بانّجاه البحيرة من ناحيّة opi‏ الجبال. 

نظر عدنان إلى البط الميت في القارب» وعندما تدك ما 
أحرزه الصیاذان في الصباح رأى ST‏ ما اصطاده قلیل؛ فقد اصطاد 
بطتين فقطء 5 أن یتظر رغم أن الریاح عاتية. 

وبيئما كان (XH‏ في هذاء 55 ale‏ المحمول؛ فسادات AL‏ 
oli‏ شديدء ويقول له: 

- ألن تعود؟ لقد JA‏ الظلام! 

- سأعودٌ خلال ساعة. 


" تصصی مكارم SUN‏ 


- يجب ألا نتأخر عن مَوْعد الرجوع إلى المنزل؛ LAY‏ 
Cale‏ إلى العمل صباخا. ۱ 

sll ithe Le - 

وأغلق ماتقه بغضب. Jb y‏ منتظرًا بمكان اختبائه. 

سمع صوت Dj‏ من بعيد؛ فهؤلاء آخر صيادين یعودون 
إلى منازلهم؛ ففرح ale‏ القمرّ EN‏ 
فوق البحيرة الهادئة» ولم Gl‏ صوت إلا Haye‏ 
cl WG sill‏ الشمالية المتجهة باتجاه أغواد البُوص. 

SINT, PEN‏ قدا عدنان من كثرة الجلوس؛ لكنه 
لم ee‏ لهذاء فبندقيته بيده By‏ 5 على صوت ALAN‏ 

ظَهَرْتُ La‏ سوداء فوق البحيرة» وعندما ias a‏ 
در أنها سرْبٌ من البطء LEB‏ بحذره وراح يقلّد صوتٌ البط 
یر السَرْبُ الذي = هذا الصوت مسارّه» وطارَ باتجاه عدنان. 

وبعد قلیل كان سيّمْرٌ السرب فوقة ¿as‏ کل واحدة في 
السرب فريسة a‏ مکانه؛ وحاول الوقوف على 
رکب ولکن السرب انطلق مع الریاح التي هب بشدَّة؛ فتعجبٌ 
عدنان لما bis‏ لذن هو روس كان elena‏ ی یه 


عوط الاقف 


ly as وان القارب‎ JEU diy وصوّب‎ G53 
مُضطرب.‎ SE ویسازا‎ Ces 

وبينما كان عدنان يحاولٌ استعادة توازنه: مال Gob‏ البندقية 
الي كانت بيده باتجاه القارب» وأطلقٌ عدنان -وهو یحاول أن 
لا تقَمَ البندقيةٌ في الماء- رصاصة؛ ثم فقد توازنه» وسقط في 
مياه البحيرة الباردة وأما البندقية do‏ بطرّف القارب؛ 
Jock,‏ مياه البحيرة. 

منذ الصباح وعدنان يرتجف من البرد؛ ولما سقط في الماء 
ارتعش أكثر من شدة البردء وخاف خوفا شديدًاء حاول أن يخرج 
إلى سطح الماء لكن ملابشه ET‏ آخرج hy‏ من 
53007 

Gye‏ على ¿y a‏ وحاول أن ati‏ باتجاه 
القارب بكل قوته؛ ولكن ملابشه الثقيلة رود المياه أنهكته» 
EHE ey Shy‏ سبح أكثر ASA‏ 
القارب؛ ولكنه Gal‏ کنیزاه فراح BLY‏ المياه ويخرج منها. 

IA‏ سَطْحَ البحيرة» وضوّت أعواد 


البوص als‏ هدهدة الطفل» A‏ عدنان بِرَعْبّةَ في اللوم. 


ri‏ قصص مكارم الأخلاق 


3555 صوث البندقية المُدَّوَي من أحد أطراف البحيرة؛ فنهض 
سادات مُسْرِعًا Coy LE‏ من المطعم» ول إلى البحيرة» 
dy‏ العم سلیمان قاثلا: ۱ 

- خيرًا إن شاء الا 

Ek‏ سادات هاتقه المحمول 1% وراح یبحث فيه 
عن رقم عدنان في شدة الظلام» فلما وجد رقمّه ضفط على زر 
الاتصالة ووضع الهاتف علی sail‏ ليحت مع صدیقه باسرع 
وقت ممکن؛ ولكنه لم abi ns‏ الوصول إليه» فحاوّل Sua‏ 
أكثرٌ من مرة» ولکن بلا فائدة. 

بدأ سادات بالسعال؛ وهو یور حول رصیف المیناء الصغير. 

۱ العم سلیمان قائلا:‎ dL 

- ماذا حدتٌ يا وّلدي؟ 

- لم أستطع الوْصُوْلَ إليه؛ وأنا خائفٌ من إصابته بضوّر. 

نهض سادات dS‏ ور إلى القوارب db ga‏ وجاء مره 
أَخْرَى إلى جانب gall‏ سليمان als Lay‏ 

.هل Luca gis‏ أحد تلك القوارب؟ 

anio pde نري فلن‎ > 

- أنا أعرفٌ ولكن ¿de‏ أن al‏ 


2 مكارم الاخلاق 


ds -‏ استعد آنت؛ وأنا سار الک 

وبینما IS‏ سادات Gal‏ باتجاه المطعم: ادا العم سلیمان: 

piel pte gal -‏ هب ما للع gp‏ عدنان: 

dls‏ القمرٌ Ju‏ على البحيرة كالمضبَاح. 

pally بالمطعم في عملية البحث‎ aa La 
المركبان في میحر‎ 

وفي ذلك الوقت أخرج عدنان رأسه بصعوبة وهو EA‏ 
مياة البحيرة الباردة؛ NE,‏ لخد Sis‏ 
بيديه wel‏ فراح Sl‏ یمخر المياه بین أعواد البوص. 

نس ke clar‏ الما موه آحریم نکن 
JS E‏ واه aed y‏ وم لکنه وجد صعوبة لتقل 
ملایسه. 

ETL,‏ رأسه» وجد نقسه بجانب القارب؛ فکان لا بُدَ أن 
یمد ذراعه» ویْسك y‏ القارب. 

تلتق Ca‏ ووس افاعم راخ ان د teh‏ 
وأصبخ re AV o‏ شيء؛ وبعدما استراح قلیلا. = 
في الصعود إلى القارب ولکنْ بقیّث قدما؛ في الماء. 


e‏ الإقظار 


coe‏ رياح ليلة قارسة بمياه البحيرة؛ وعلم عدنان أنه يُواجه 
a‏ الماء إلى القارب من الب الذي ee‏ 
ETA‏ 

N‏ وأخرجها من الماء» واشتراخ قلبلاه ثم أخرج 
قدمّه sl‏ البحيرة أيضًاء ووضع رأسَه على حقيبة الصيد 
وحاول أن یستريخ؛ JS‏ القارب كانت a‏ المياهُ شيفًا ds‏ 
وأدارٌ رأسّه باتجاه السماء» وقد بدا القمز جمیلا في ليلة صافية. 

وفي هذه الأثناء مر سرْبٌ من البط من جانبه: Fs‏ بين 
آعواد البوص. 

ee Hale ALU)‏ وليس هناك أي شخص بقربه یساعده؛ بدا 
عدنان بالتفكير فيما آصابه طوال اليوم؛ NS‏ من BASS‏ 
معه صلیقّه سادات: 55408 calla‏ وكا چن يجلا 
فأدرك أنه dy‏ في الماء؛ فتنهد وهو يشعر بالعجزه وغضب من 
نفسه قائلا: 

- للصید مرة rg‏ ما هذا اللي نزل بي ثم 
وضع AL,‏ علی ci‏ والمیه لا ZEUG‏ القارب. 

ثم بدأ القارب يختفي في المياه؛ فضرب يده على القارب 


بحسرة. 


vA‏ قصص مکارم الأخلاق 


كان البدر مرتقعًا فوق البحيرة يضيئ المكان كالنهارء وإذا 
بمركب في البحيرة يغير مسازه؛ Aly‏ الصيادين يصيح قائلا: 

Gass -‏ القارب! 

اقترب المركبٌ بسرعة منّ القارب E‏ بين أعواد 
البوص؛ وصا العم سليمان قائلا: 

ted إلى القارب‎ ió - 

أنقذوا عدنان من القارب؛ فالمیاة تكاد تغمره. رَبَطوا القارب 
خلت المركبء ثم عادوا إلى المطعم: وكان عدنان قد zl‏ 
عليه» وهکذا انتهت مغامرةٌ الصید. ۱ 

el ES‏ شَمْس يوم جدید على النافذة ففتح عدنان 
the‏ ورأى الممرضة بثوبها الأبيض وهي تخرخ من الباب؛ 
فحاول أن هم ین هو وکان صدیقه سادات ینام عن یمینه. 

وبینما LEE ISH SIS‏ ما هذا المکان؟ ومن الذي أتى به؟ 
دخل pall‏ سليمان وقال: 

- شفاك اله gu‏ لقد نُجَوْتَ بفضل الله. 

آراد عدنان أن یتحدث ولكنه لم يستطعٌ؛ فقد حالت حرارته 


وصداع رأسه بینه وبين الحدیث. 


سوغد الافطار 14 


وحاول أن a A‏ بصعوبة» Ste E‏ بالدموع» فقال 
العم سليمان: 1 

- لا داعي للخوف: EEE‏ منطقتناء ولقد Lal‏ 
اف وستاتي A‏ عند وقت الشهر. 

jale‏ الصديقان المستشفى بعد أسبوع؛ وعادا إلى أعمالهما؛ 
وبینما هما في الطریق كان كل منهما یحدّث نفسه NS‏ صدق 
من قال: القناعة كنز لا یفنی؛ ورحم الله آجدادنا فمن آقوالهم 
المشهورة: الطمع ضر وما نفع. 


E 


موعد 


موعذ الإفطار 

بينما كنت أغلق الدكان امتلأت السماء بالغيوم؛ ay‏ رياح 
خفيفة في الشارع الخالي من المارّة؛ فالناس جميعًا في منازلهم 
وقد بدؤوا بتحضير الإقطار Jes‏ وقت طويل. 

انطلقت ومعي حقيبة ملأثها من السوق. وشعرث Gay‏ 
شدید أغلقتُ بعض الدکاکین؛ وبقي حرفیون لم یعودوا إلى 
منازلهمء کانوا ینتظرون موعد الافطار. 

واستعدت ساحة الخان القدیم لقدوم المساء» فبائعو الشراب 
والفاكهة والخضروات والحلوى cally‏ کانوا جاهزین للترفیه 
والتسوق بعد الإفطار. 

وعندما وصلت الجسر شَمَمْتٌ رائحة الخبز الضابح؛ فغیرث 
طريقي ودخلت في الصف. إنه Gey‏ عناء الانتظارء فهذه 


SEL‏ لا مثیل لها الا في رمضان: وكم كنت أودُ أن أدعو 


tr‏ قصصن مکارم الأخلاق 


بعض آصدقائي لیفطر معيء ولكنني dels‏ خطر لي واحد منهم 
تدکرث أنه مشغول» ماذا أفعل؟ سأفطر آنا وزوجتي وحدنا اليوم. 

كنت أمشي هادئ البال» Lasky‏ استوقفني ملمّع الأحذية 
قائلا: 

¿al -‏ حذاءك يا سيدي؟ 

تباطأت خطواتي؛ ونظرت إليه بتمعن؛ فإذا هو Ge‏ داکن 
البشرةة هزیل» ¿la‏ بالدهان: نظرت إلى حذاتي فإذا به ی لا 
يحتاج إلى تلميع؛ ES‏ سارعث دون تفكيرء ووضعت الحقيبة 
جانبّاه وقدمي اليمنى على الصندوق. ثم قلت له وهو يلمع 
حذائي: 

- هل لديك متَسعٌ من الوقت؟ 

لم يفهمني في البداية» ثم نظر إلى المئذنة فائلا: 


- لم يدن بعد. 
وبدأ يعمل بسرعة» كان يني سروالي ويجاذبني أطراف 
الحدیث قائلا: 


- لا تقلق يا عم حليم» سألمع حذاءك فوزاء إنك جدید على 
المنطقة أليس کذلك؟ 


العم حلیم: 


مرعل الاقطار ۳۳ 


ee :‏ ما اسمك؟ 
- كنعان. 

بدأ یتحدث بنبرة خاصة» انتهى من التنظيف GLE DL‏ كان 
منهمكا في عمله» ولاحظت أنَّ ريقه قد جف ولم يعد يقدر على 


العمل؛ فعرفت أنه جائم؛  m ga‏ 
أخرج الدهان من الصندوق» وتوقف ثم انب على alos‏ 
وسرعان ما قال بصوت خافت: 


- نعم» أنا صائم. 


- ماذا يعمل والدك؟ 

- يعمل سائقاء وقد اشترى شاحنة جديدة وذهب بحمولة 
إلى مدينة VES‏ 

ثم بدأ يحدّق في فروع شجرة الدلب مرة وفي الفضاء مرة 
أخرى؛ كان يبدو كمن يحمل في قلبه الكثير من الهموم التي 
آنسته جوعه. ثم حول نظراته الكئيبة GI)‏ قائلا: 

- قدمك الأخرى يا سيدي. 

بدلت قدمي وقلت له: 

- آما تذهب إلى المنزل الآن! 

- لا أذهب؛ فزبائني يتزايدون بعد المساء. 

مسح حذائي بقطعة قماش نظيفة: فسألته: 

- هل انتهيت؟ 

نظر GI‏ وعيناه تتلألآن؛ ثم قال: 

- لقد دهنته بأفضل طلاءء لن تجده في أي مكان آخر. 

- آسرع آنا تأخرت. 

فهداً وبدأ يتباطأء فقلت له: 


)'( هی مدينة تقغ وسط تركيا 


۳۹ قصص مکازم الأخلاق 


- أسرع» سآخذك إلى مطعم الطباخ سامي؛ لقد ضمت اليوم 
وإفطارك ede‏ 

انبسطت أساريره وبدأ بإنشاد أغنية شعبية. 

رتبث طرفي سروالي شم آخرجت النقود؛ فردٌ يدي قائلا 
وکأنه ابن عشرین سنة: 

- لا یمکن هذا يا عم حلیم. 

- ل يا Ge‏ فهذا حق |خوتك. 

نک vail,‏ ووضعت النقود في جيب مترثه. 

> الظلام واقترب وقت GURY‏ وعندما دخلنا المطعم 
استند الطباخ سامي إلى الباب» ونظر إلينا ساخراء فترك Obes‏ 
الصندوق على الرصیف. واتجه نحو دورة المیاه. فقلت: 

- أطعمه؛ ley‏ الحساب. 

امتعض الطباخ سامي وقال: 

- لا تفعل ذلك يا حليم؛ لا تدلله. 

- الصغيرُ صائم دعه یفرح قلیلا. 

أغلظ الطباخ صوته قلیلا وقال: 

- صائم؟! جمیعهم یکذبون؛ وهل مثل هذا يصوم؟! 

-حتی وان كان یکذب؛ Ub‏ لم آجد أحدًا أدعوه للافطار. 


عوعد الإفطاز vv‏ 


قاطعني الطباخ سامي قائلا: 

- إن ما تفعله ليس صوابًا AUT‏ 

واتجه نحو طرف الموقد؛ فقلت له: 

- حساء طاب مساوك أراك غذا. 

وضع الطباخ سامي الخساء في الطبق؛ وغل کنعان يديه 
وجلس على الطاولة ینتظر الطعام» خرجث وأنا آوذع oles‏ 
وألوّح له بيدي من بعید» وفي هذه الأثناء اضاءت المتذنة؛ وحان 
وقت الصلاة. 

Sob‏ عن المنزل قليلاء فوجدت زوجتي سميحة تنتظرني 
على النافذة وهي قلقة ومتوترة بعض الشيء؛ ذکرث لها ما حدث 
پاختصان ثم جلسنا معا على طاولة الافطاره سينا الله وأفطرناء 

تعم آفطرنا ولكنني كنت حزینا! البيت خال؛ والكراسي 
خالية. شرذت بذهني في الذکریات ثم آفقت مما انا فيه حين 
جاءت زوجتی ووضعت طبق الحساء أمامى» وبدآنا الحدیث عن 
آبنائنا المغتربین. 

ثم ذهبت إلى صلاة التراویح؛ وهکذا انتهی یوم آخر من 
شهر رمضان المبارك. 
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وفي اليوم التالي فتحث الدکان di‏ وبينما كن أنظف 
أركانه جاءني زبونان؛ الحمد لله على هذه النعمة: كنت منهمكًا 
في العمل حتى إنني نسيت مَلمّع الأحذية والطباخ سامي» مر 
الوقت سريعًا وحل المساء فانظلقت إلى المنزل وقبل أن أصل 
إلى الجسر الحجري حوّلت رائحة الخبز مساري مرّة أخرى؛ 
فاشتريت الخبز» وفي طريق العودة بحثت عن le‏ الأحذية؛ فلم 
أده في مكانه؛ وقلت في نفسي كأنه قد خجل وغادر مكانه كي 
لا يقابلني: ليتني غیت طريقي. 

ذهبت إلى المطعم ودفعت الحساب؛ وتحدث الطباخ سامي 
بسخرية: 

- أين الولد؟ لقد hoje‏ 

N- 

فأشار بيده قائلا: 

- وماذا تتوقع؟ سيهرب بالطبع. 

فقلت: 

- مع السلامة. 

وانطلقت في طريقي. 
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مرث ليلة أخرى» وبدأت رَبْكة الإفطار» وبيدما كنت عند 
المنعطف وذهني شارد؛ ظهر ملمّع الأحذية فجأة آمامي» ولم 
يستطع أن يهرب. فكان محرجا je‏ فاستجمع قواه ثم قال: 

-إنه آنا يا سيد حليم. 

- أعرف أنك لم تكن صائمًاء أليس كذلك؟ 

فقال وكأنه يكفر عن ذنبه: 

- ولكني صمت اليوم؛ حقيقة is‏ 

في البداية ضاق صدري وامتلأت عيناي بالدموع؛ ثم Sane‏ 
السكينة قلبي؛ وشعرت بالارتياح» فقلت: 

- آنا أصدق كلامك يا ولديء لا تقلق. 

نشرح صدره؛ وفرح بمسامحتي له. ثم تابعث UE‏ 

- حسناء لن تذهب إلى المنزل هذا المساء: أليس كذلك؟ 

- إِنَ أمي أعدث لي بعض الأشياء؛ وحاول إخراج Bb‏ 
صغيرة من الصندوق» فوضعت يدي على كتفه قائلا: 

ULE -‏ سميحة Shel‏ طعامًا MAD‏ ما رأيك؟ 

لم ينبس ببنت شفةء وتبادلنا النظرات ثم قلت: 

- لا تفکر؛ ستخرج للعمل بعد الإفطار. 
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اتجهنا سويًا إلى المنزل؛ ومشینا معا في برودة المساء من 
طريق مرصوف بالاأحجار؛ ولما وصلنا إلى المنزل كانت أنوار 
AA‏ تلاحظ زوجتي الضیف في البداية؛ فذهبت 
إلى المطبخ» ثم ما لبشت أن عادت على إثر الصخب الذي أحدثه 
ملع الأحذية» جالت بنظرها: فرأث OLAS‏ وهو یحاول أن یضع 
الصندوق الصغیر عند الباب؛ فانفرجت آساریرها وقالت: 

-يا الهي! لدینا ضیف الحمد لله ES‏ حزينة WY‏ سنفطر 
وحدنا الیوم. 

انشرح صدر Obes‏ لهذا الکلام ES‏ 

نظرث إلى زوجني وقد اغرورقت عیناها بالدموع؛ وکانت 
تنظر إلى صور العائلة المعلقة على الحائطء لقد كنا عائلة كبيرة 
جدّاء ولكن وا oli!‏ کل ذهب في طريقه: 

وجلسنا على الطاولة؛ كانت زوجتي سميحة تملأ طبق کنعان 
كلما فرغت» فكان يعجبه ذلك؛ لكنه لما شبع قال: 

- الحمد لله يكفي هذاء لقد شبعث. 

ولما شبعث أنا آیضا قلث؛ الحمد لله ثم نهضث؛ ¿AL‏ 
فقلت: 


Le sla - 


قصصن مکارم الاحلاق 


y <a >.‏ 
توضأت ثم عدت فوجدتهما ینظفان الطاولة de‏ تناولنا 
الحلوى بعد الصلاةء وبدأتُ في الاستعداد لصلاة التراويح. 
خرج كنعان إلى الحديقة؛ بينما كنا أنا وزوجتى نتحدث عنه» 
فزعنا على صوت ins‏ عند مدخل الباب» إنه صوت الأحذية 
تتساقط من الرّف. 
أتينا بسرعة؛ فاندهشنا عندما رأينا صغيرنا ملمّع الأحذية قد 


قام بإنزال الأحذية وبدأ يتفحصها واحدًا تلو الآخر» بدت على 
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زوجتي علامات الانزعاج ولكنها كظمت غيظها ثم قالت 

- ما الذي تفعله يا ولدي؟ 

- سأقوم بتلميعها. 

ثم نهض من مكانه وفرژ الأحذية» فكانت زوجتي سميحة 
تحاول أن تضرفه عنها قائلة: 

= لا تُرهق تفسلك ugly‏ قبعضها لا تستخدمة. 

Y -‏ يا we‏ سألمع أحذيتك آولا. 

ثم سك بحذاء ممزق وجعل یتفحصه قائلا: 

- إنه یحتاج لاصلاح. 

بدأ کنعان بوضع الأحذية الممزقة في حقيبة» وقال: 

- سأذهب بالأحذية يا خالة. 

قالت زوجتي: 

- أتمنى أن تجد مصلح أحذية. 

جهز كنعان مكانًا فى الحديقة ليلمع أحذيتهم: حاولت بشتى 
الوسائل صرفه عن هذا الأمر إلا أنه أصر على ذلك فقلت له: 

- لقد أخذوا مکانك لا تتأخر. 

35 ضاحکا: 

- لا تقلق» مكاني محفوظ لقد اتفقت مع هارون. 

ثم وضع الأحذية المتسخة في الحقيبة. 
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آخحذت الحذاء الذي كان بيده ووضعته في مکانه» وقلت: 

- آسرع؛ لأدرك صلاة التراويح» لها غذا إن شتت 

Holi‏ على تلمیعها وقال: 

- حسناء EL‏ واحدّا منها فقط. 

لم تتحمّل زوجتي سميحة هذا الرجاء والتذلل؛ وآشفقت 
عليه وقالت: 

- انتظر يا زوجي: لا تکسر خاطر الصبي. 

تزهج to‏ الحديقة, E gir SHAE‏ 
تراقب كنعان وهو منهمك في تلميع الأحذية. 

يا الله! لقد كان هذا المنزل Legis‏ بوجود أبنائنا بينناء واليوم 
أحدهم بالجامعة؛ والآخر بالجیش والفتاتان تزوجتا وغادرتا 
المنزل» وبقينا وحيدين في هذا المنزل الضخم. 

مهلا يا زوجي! ابنك حسن يطلب نقوذا ولابد لحسين آیضا: 
لأنه جندي» أرأيت كيف يكتّرون ويستقلون عن كنف أبيهم ES‏ 
مشكلاتهم لا تزال تلاحقنا؟ يا الله ما أجمل عاطفة الأبوة! 

بینما آنا غارق في أفكاري رُفع OY‏ والشارع مزدحم 
والجامع ممتلئ؛ وساحة المسجد مفروشة بالسجادء فبحثت عن 
مكان مناسب ودخلت في الصلاة. 
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في اليوم التالي طلعتٌ الشمس؛ وازداد عدد الناس في 
الشارع؛ لقد تأخرت اليوم» وفتحت الدكان بعد جيرائي: فأنا حقًا 
E‏ 

بدأث يومي المبارك بقراءة القرآن الكريم» فقرأث ساعتين 
لقلة الزباتن؛ وأجهدني الصوم حتى غفوث أكثر من مرة؛ ثم 
استسلمتٌ للنوم وأسندت ظهري إلى الحائط وإذا بضوضاء في 
الخارج؛ فما إن صاح أحدهم حتى بدأ الشجار وعلث الأصوات. 

il ووایت‎ ite A ين‎ Se 
تجمّعوا أمام بائع الشاي؛ وصاح نجاد لأحدهم:‎ 

- کفی اخرج من الدكان! 

أما صهیب فقد أمسك به ثلاثة رجال وكان يقول وهو غاضب: 

- لن أخرج؛ ولن يستطع أحد أن يخرجني! 

كان نجاد غاضبًا ويقول بصوت متقطع: 

aS]‏ دكاني؛ ما ترکت شيا إلا فعلّه» لقد سثمت منك» 
واأصبحت SUN‏ 

حاول صُهيب أن يتفلّتَ من AN‏ به بكل ما لديه من 
قوة قائلا: 


= اتركوني. 


آما نجاد فقد كان dd‏ ما ارتكبّه ضهیب قائلا: 

- إنك لم تدفع الأجرة منذ آشهر ولم تدفع حساب الكهرباء 
والمياه» لقد طفح الكيل. 

ازداد غضب صهیب al LY‏ آمره أمام الناس وقال: 

- ماذا تظن نفسك يا هذا؟! 

ضاقت أخلاق نجاد الحلیم؛ وأراد أن يبدأ في الشجار لقد 
تجاوز عمره الخمسين؛ وكان مصارعًا في شبابه: ولو ll‏ 
رغم سنه على nee‏ فأمسکت ذراعه ley‏ بشدة؛ فصاح: 

- اتركني! 

شم التفت (gpl)‏ وعندما رآني تغیر لون وجهه؛ وندم على ما 
فعل! وذهب جمهور من الناس بصهیب إلى وسط الحارة dy‏ 
الحمد أن المشاجرة انتهت ولم تتفاقم أكثر من ذلك. 

عاد نجاد إلى رشده: وبدأ يفكر بهدوء وقال: 

- لقد سئمت يا حليم» إنه تأخرعن الدفع عذة أشهرء ولقد 
تراكمث عليه فواتير ثلاثة آشهر is‏ أنهم جاژوا إلى بيتي 
يطالبونني! 

dla‏ قلت: 

- هيا نذهب إلى الدکان» لا تشاجر el‏ وأنت صائم. 
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Mare صيام تتكلم‎ Gly - 

- المصارع الحقيقي هو من يملك نفسه عند الغضب يا 
نجاد. 

لم Se‏ جوابا: ونظر إلى وجهي فقلت: 

- إنك صاتم» لا تنس ذلك. 

انطفاً غضبه وعاد إلى صوابه. 

تفرّق الناس رویذا رویدا؛ وعاد Js‏ شخص إلى tados‏ 
وشعرنا بجو الربيع اللطيفء فالنسيم عليل» والشمس في كبد 
السماء والغيوم حولهاء تارة تظهر وتارة تختفي: إن النشاط PB‏ 
قليلا مع الصيام» ولكن بالمقابل يبتعد الانسان عن الضغينة 
والكرافية والغضب شهرّا کاملا: 

- کم هو جمیل شهر رمضان؟! Une‏ كيف یتشاجر الناس 
فيه؟! 

وصلتٌ إلى الدكان؛ كان هناك شاب ينتظرنيء فأشرت إلى 
نجاد ليجلس في الظل وقلت وأنا أمازحه: اذکر الله حتى آرجم؛ 
لو لم نكن صائمين لقدمت لك الشاي. 


فهر رأسه قائلا: 
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- ان تغيير المكان Abe‏ يا حلیم؛ تولٌ أمر الزبون أنت: وآنا 
سأقرأ الأذكار. 

قلت للزبون: 

-:تفضل يا خليل. 

ناولني خليل القائمة قائلا: 

0۳ صاحب العمل يريد هذه الأشياء. 

كانت القائمة طويلة dda‏ فقلت: 

- يا للهول! ماذا ستفعلون بكل هذه المعدات؟ 

- لقد بدآنا في بناء جدید» وغدا سنأتي بشاحنة ونأخذها. 

ie esla -‏ اتصالات لأحصل عليهاء فان استطعت 
أن أجهزها فتعالوا بعد العصر لتأخذوها. 

Ne Ko Ida - 

ثم خرج. 

وبینما كنت أتفحص القائمة خطرت لي فکرة؛ فرکضت 
وادیث: 

- یا خليل؛ رجع خلیل إليّ فسألته: 

- كم شخضّا يعمل معك؟ 


نظر Jd!‏ متحيرًا متعجبّاء فأعدث عليه السؤال. 
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- کم شخصًا معك في البناء؟ 

زاد فضول نجاد؛ ووجه الكرسي نحونا يتسمّع إلينا فأجاب 
خليل: 

- ستة آشخاص. 

- حساه إنني آنتظرکم جميعًا یوم الخمیس قي هذا الأسبوع 
لتناول الاقطار عندنا في البیت. 

اندهش خلیل وسأل متحمسًا: 

- لكن عددنا کبیر! 

Y -‏ يا ولدي» ليس eS‏ لقد كانت عائلتنا ستة أشخاص 
في الأصل. 

ul -‏ لقد انقضت تلك الأيام. 

وما زال خليل يتعجب ويقول: 

>= 

4 Al dE rl A 

- وهل أنتم جميعًا صائمون؟ 

- ماذا؟! df‏ من لم يصم في الماضي صام اليوم يا أخي. 


استكمل نجاد آسئلته: 
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- كيف سيعملون وهم صائمون؟ كيف سيتحملون؟ 

-أنت يا أخي تعمل وأنت ضائم! وهم رجال وليسوا آطفالا! 

- الله! إن ساعات الصوم تنقص كلما مر يوم من رمضان. 

ودعوت نجاد آیضا. 

ضحك نجادٌ وقال: 

ie -‏ ساتي: ولکن ¿de‏ إعداد الحلویات. 

قرت Lee‏ خلیل؛ ونسي نجاه المشاجرة الي حدفت من 
قلیل؛ وانبسطت آساریره؛ وقال في نفسه: 

- شهر رمضان شهر بركة وخیر. 

قال نجاد: 

- وبعد غد سأدعوکم للافطار عندي. 

Sai‏ كرسيًا وجلست عليه قائلا: 

- إنهم مساکین؛ لقد جاؤوا من أقصى الوطن طلبًا للرزق؛ 
إن الثواب سيكون عظيمًا في ذلك اليوم يا نجاد. 

حاول خلیل أن یقبّل يدي» فضحك Sled‏ وقال وهو یمازح 


- اتصرف Gab‏ قبل أذ ار راي 
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انطلق خليل بسرعة عبر الطريق المرصوفة بالحجارة فتابعناة 
بأنظارنا حتى اختفى. 

وضعتٌ يدي على كتف نجاد» ثم أخذتٌ الكرسيّ وجلسث 
أمامه قائلا: 

- هيا اشرح لي ما هو سبب المشاجرة؟ 

- لا تسألني يا حليم؛ لقد انشرح صدري» لا تذكرني. 

- إن شهر رمضان هو شهر Al‏ والبركة؛ يجب ألا تصوم 
بطوننا فقط؛ بل يجب أن تصوم ألسنتنا عن الكلام القبيح واللغو 
والتذمر والغضب والشجار. 

استمع نجاذ Sp‏ بانصات. ثم شرد بذهنه؛ وکلما تحت 
byl‏ إليّ برأسه مصدقا كلامي. 

فتابعت قائلا: 

- يجب أن تصوم أعيننا وآذننا وجوارحنا الأخرى أيضاء فلا 
ننظر إلى المحرمات؛ ولا نصت إلى ما حرّم الله كالغيبة والنميمة 
واللغو والشائعات 

- أنت على حق يا حليم؛ ليت ee‏ يفهم ذلك. 

أسندثٌ ظهري إلى الحائط قائلا: 

- ماذا ستفعل؟ 
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- لقد Cis‏ به ذرعًاء 
سأخرجه من الدكان. 
- ليتك تنتظر انتهاء رمضان. 
لم pet‏ جوايًاء ثم نهض وهو 
متعب وقال: 
- هياء مع السلامة. 


شهق وزفر ثم هم بالرحیل» 


— .— وود 


فسمعنا حينقذ gl Bes‏ الحديدي لدكان جارنا جرجس: 
نظرنا فإذا جرجس يرفع الشّراع الحديدي بصعوبة؛ لقد کنث قلقا 
عليه فأنا لم آره Les‏ ثلاثة أيام» ويعد أن ودعت نجاذاء اقتربت 
من الواجهة الزجاجية: فوجدثه يحاول إخراج الصناديق خارج 
الدكان» فساعدته في إخراج أحد الصناديق الثقیلة؛ فقال: 

- أثقلتُ عليك يا حليم؛ Ay‏ لا ترهق نفسك. 

- لن أموت من حمل صندوق يا جرجس؛ لم نرك منذ ثلاثة 
أيام» هل أصابك شيء؟ 

وضع الصناديق على BL‏ النافذة واعتدل؛ ثم تاه قائلا: 

Y -‏ لکن كانت الظروف سيئة. 

ثم cel‏ من جيبه منديلا >= عرقه؛ وأراد أن يتناول 
زجاجة الماء فتذكر وقال: 

- لا تؤاخذني» لقد نسیث أننا في رمضان. 


وأخفى زجاجة الماء ببطء. 


ثم أخرج من خلف المنضدة مکنسته ذات اليد الطويلة» وبدأ 
بالتنظيف آمام الباب Cb‏ حوله فوجد کل الأركان نظيفةٌ: فقال 


والفرحة تملا عینیه: 
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- شكرًا يا حليم؛ لقد نظفت أمام دكاننا آیضا. 

- لقد Cabs‏ على قدر استطاعتي؛ أين عاملك؟ 

- ذهب إلى القرية وسيأتي غذا. 

El‏ ذراعه» وجذبته إلى واجهة الدكان: قائلا: 

- يبدو أن صحتك متدهورة» ما رأيك أن أطغمك طعامًا 
لذیذا اليوم؟ 

- لاء وشكرًاء أنا بصحة جيدة. 

لم يقبل دعوتي؛ إِنْه يتألم ولكنه لا يُفصح فسألته: 

- آما ينبغي أن تفصح عما بك! 

شرد بذهنه: ثم حدّق بيه في وجهي؛ وکان متعبّا ومرهقًا 
للخايت ثم قال: 

- إِنَّ زوجتي مريضةء لقد Cast‏ بها إلى المنزل آمس. 

وهو أيضًا يعيش مع زوجته مثلي؛ ولا أحد یساعدهم من 
قريب أو صدیق فسألته: 

- من بجانبها؟ 

فلم يجبء يبدو أن زوجته وحيدة في المنزل؛ ثم رفعت 


صوتي قلیلا وقلث: 
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- لماذا لم تخبرني يا جاري العزيز؟ وإلا فما فائدة الجوار؟ 
سوف أتصل الآن بزوجتي سميحة؛ وستذهب لمساعدتهاء وإذا 
لزم الأمر فستجد لها في المنطقة من يرعاها. 

وهممث بدخول الدکان؛ فوضع يده على كتفي وقد امتلأت 
عيناه بالدموع قائلا: 

- شکرا يا حليم, 

- لا تنزعج أبداء كل شيء سيصبح على ما يرام. 

ودخلث إلى الدكان لأتصل بزوجتي: وطلبت منها أن تذهب 
إلي منزل جرجس؛ ثم خرجت بعد قليل؛ فإذا بجرجس قد جلس 
آمام الباب ینتظر الزبائن. 

آخبرته Ob‏ زوجتي سميحة سوف تذهب لمساعدة ژوجته 
a‏ فانبسطت آساریره؛ وعدت إلى عملي وأنا مرتاح البال فقد 
آدخلت السعادة إلى قلب جاري. 

کثر الناس في الشارع؛ ونشطث حركة التسوق: ورغم أننا في 
شهر رمضان؛ فقد منْ الله علي بالبیع الکثیر وبشکل e jodo‏ فلله 
الحمد على ما رزق فهو الرزاق ذو القوة المتین: 
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ads‏ لصلا: الظهر وخرجث من الذكان؛ ورأيت أن 
الحرفيين يتوافدون إلى الجامع؛ Sa‏ بكنعان في فناء الجامع؛ 
فتاولني حقيبة بلاستيكية كانت بيديه قائلا: 

- لقد Cad‏ باصلاح جميع الأحذية؛ وبقي حذاء واحذ ساتي 
بعد قلیل لألمّعه. 

ثم دخلنا مغا لأداء الصلاة. 

وبعد الصلاة خرجنا إلى الشارع؛ التفت حولي فإذا بالباعة 
المتجولين قد اصطفوا على الرصيف الخالي بجانب المطعم: 
وعندما عدنا إلى الحيء تقابلنا مع نجاد مجدذاء كاد يستشيط 
غضبًا واحمرٌ وجهه» فأمسك بيدي دون أن ينبس ببنت شفة» 
وعبر بي إلى الطريق المقابل وكان يجذبني وهو غضبان؛ وصلنا 
أمام باب الدكان الصغير؛ رأيت بعض الأشياء قد انقلبت Lal,‏ 
على عقب في الواجهة الزجاجية؛ فتح الباب؛ فإذا بکل شيء 
قد تحوّل إلى خراب lo‏ وهناك بعض الأشياء مبعقرةٌ على 
الارض Laat‏ 

عمت الفوضى المكان؛ فطلاء الحائط قد کشط والسلك قد 
يتدلى من جوانبه؛ تجوّل نجاد في الداخل؛ ثم وضع يديه على 
خصره» وبدا يائسًا للغاية؛ ثم قال: 
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- هل يجوز أن يقعلوا بي كل هذا يا حليم؟ لقد كان هذا 
المكان باب رزقي؛ ماذا سأفعل الآن؟ 

نظرت إلى الداخل بعيتي ok‏ كانت هناك بعض الخساثر؛ 
ولکنها لا تکلف الکثیر من المال» إنما تحتاج dale AN‏ فقط؛ 
فقلت له: 

- سأساعدك بعد الافطان إن GUI‏ والنافذة یمان على 
al‏ حال لو لم نکن في شهر رمضان؛ لقمث بطلاء الحائط بيدي. 

وبینما أحاول تعزیته من ناحية؛ Shy‏ بحساب ما یلزم alas‏ 
من ناحية آخری. 

جلس نجاد على مقعد مكسورء Jy‏ يفكر ملي فقلت: 

- هل وجدت leo‏ 

- لقد هرب. 

- لم يحالفه الصواب قطء انظر يا تجاد. 

اعتدل نجاد فإذا هو SLES‏ ينظر مندهشّاء فقلت: 

- تعال تصلح الدكان Ls‏ لن يكلف الأمر كثيرًا وأنت 
تمتلك دكاكين أخرى: أليس كذلك؟ 

فأجاب نجاد وهو يتجنب النظر إليّ: 

- لیس بالكثير؛ فأنا لسث Es‏ بهذا القدر. 
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- کف عن هذا الحدیث فهناك الآلاف من البشر يتمئون أن 
یکونوا مكانك الان. 

- أنا أقول الحقيقة؛ (جمالا هي خمسة دکاکین. 

- وهل هذا بقلیل يا نجاد؟! 

- لماذا تسألني Slee‏ 

- يكفيك ما بقي من الدکاکین وربما ستزيد. 

لم يفهم نجاد مرادي من هذا ASH‏ 

Call‏ نظرة أخرى إلى الدکان قائلا: 

- لقد أخطأ ضهیب. كان عليه أن يترك الدکان ay‏ لا بد 
أن أتحدث مع والده؛ وسيتحمل التكاليف 

- سيتحمل التكاليف! 

- لا تقلق؛ إن العم حسن رجل طيب» وقد سثم أيضًا مما 
يفعله ضهیب؛ ولکن مهما فعل فهو ابنه ولن یتخلی عنه. 

تذكر نجاد أبناءه فقال: 

eer 

نظرت إلى كنعان وكان ينتظر أمام البابء ثم قلث لنجاد 
بوجه بشوش: 


- لدي اقتراح. 
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وضع نجاد حطام الأخشاب التي جمعها في زاوية؛ ثم عاد 
إلينا. 

قلت وأنا أداعب شعر ملمّع الأحذية الصغير: 

- ما رأيك أن تؤجرنا الدكان؟ 

إنها نوايا حسنة في يوم مبارك من أيام رمضان؛ فقد نبع هذه 
الاقتراح من قلبي وجرى على لساني. 

لم يجب نجاد؛ وبدايائسًا للغاية» ولكنه نظر إلى ملمع 
الأحذية الذي كانت عيناه تتلالان وهو پتلفت حوله متعجبًا 
فقلت: 

- ألا يمكن ذلك يا نجاد؟ الدكان صغیر؛ وهو يصلح أن 
يكون دكانا لصبي قهواتي أو لملمع أحذية؛ ثم عُدت إلى ملمع 
الأحذية قائلا: 

- ما رأيك يا کنعان؟ 

pe‏ حلیم! 

- صه. فلنستأجره أولاء ثم ننظر ما سنفعل LY‏ 

أجاب بصوت خافت: 

- لا أعلم. 


اقتربت من نجاد وقلت: 


عوعد الافطا Ar‏ 


- لكنك ستؤجره بسعر مناسب. 

ثم تجولث داخل الدكان وقلت: 

- أمهلنا بضعة آیام» ple)‏ والد کنعان. 

أععجب نجاد بهذا الأقتراح» وقال: 

Le -‏ المُهلة حتى يوم الإثنين» وأنا حقيقة ليس بوسعي 
أن آفعل أي شيء حتى ذلك الوقت؛ من سيستأجر الدكان؟ 

- ان شاء الله سيستأجره كنعان» أليس كذلك يا کنعان؟ لا 
يوجد ملمع A‏ فالأنسب أن تعمل La‏ 

مسكت بذراع نجاد؛ وخرجنا إلى الحارة معا ثم قلت: 

Ee -‏ لنذهب إلى دكانناء OLIVE‏ یختنق وسط هذه الفوضى. 

ابتسم نجاد قائلا: 

- آنت على حق يا حلیم: تعال نذهب 

كانت السماء ملبدة بالغيوم: وحرارة الجو قد سفعت المکان 
من حولنا؛ والریاح الدافئة تتهادی في أنحاء المنطقة وتجرف 
الأوراق المتساقطة على الأرض. 

أتى كنعان يمشي بخطوات بطیلة: Sans‏ إليه وسألته 


- متى سيعود والدك؟ 
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أشاح بوجهه متضجرًا وقال: 

are -‏ أن يأتي اليوم: 

- اركض وآخبر من في المنزل: وإذا وجدته فأخبره بدعوتي. 

راح يركض مسرورًا ونسي أنه صائم؛ ولا يلتفت إلى أحد؛ 
فقال نجاد: 

- لقد $5 الطفل: ولکن هل لدی والدة مال؟ 

- أنت تركز على المال elisa‏ ساعده لوجه الله هيا عطني 
مفتاح الدكان. 

ناولني المفتاح» ثم تهض قائلا: 

- آنا ذاهب» وسأمر على السوق لأتسوّق بعض الأشياء 
فقمت وودعته إلى الباب. 

عاد بائع الخضروات والجزار وبائع المقبلات وصانع 
الأحذية إلى دكاكينهم؛ وکان العم إسماعيل الشیخ الکبیر یشرح 
SU ES‏ الحساء. 

يا للعجب! رغم كبر سنه يسعى لتعليم القرآن وتحفیظه: 
والحمد لله أنني التحقث بركبه وبدأت أتعلم القرآن. 

كان الوقت قد تأخر للغاية» وعم الظلام الدكان؛ كنت أقرأ 
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القرآن فرفعث رأسي بعد أن انتهيت من تلاوة الآية» فإذا أنا 
بشخص عند الباب فقلت: 

- تفضل؛ ماذا تريد؟ 

= السلام عليكم. 

- وعليكم السلام. 

آغلقث المصحف ونهضث مشيرًا إليه أن یجلس وأنا أحاول 
أن Spal‏ على هويته؛ يا ترى هل هو زبون أم ماذا؟ تفخصته من 
رأسه إلى مفرق قدمه؛ فكان يرتدي قميضًا أسود؛ ووجهه أسمر 
OU‏ مسرخا,شغره تاحية اليقين» فقلت: 

- تفضل لو سمحت. 

فابتلع ريقه وقال بخجل؛ 

Ui -‏ والد کنعان. 

شعرت بالفرح والسرور البالغ؛ وخرجت من وراء الطاولة 
واحتضنته قائلا: 

- مرحبًا th‏ متى عدت من قونية؟ 

ا آم : 

- وماذا عن العمل؟ 


صمت پرهة وتنفس الصعداء» ثم قال Ojon‏ عميق: 
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- الحمد لله على کل حال. 

ولم يزد على ذلك» فقلت: 

- نعم» صحيح يجب أن نحمد الله على كل حال. 

تبادلنا النظرات ولا ندري من أين نبدأ الحديث» وهنا كسر 
والد کنعان حاجز الصمت قائلا: 

- إن Obes‏ لا يذهب إلى المدرسة:؛ وله أختان في المتزل؛ 
إن ولدي غلام صالخ ومتفهمٌ للغاية؛ ولذلك يحبه الناس جميعًا 

ولوّح بيده في الهواء وكأنّه يعبّر عن بؤس oles‏ وكان 
one‏ أن ينظر GI)‏ وعيئاه تدمعان» ثم نكس رأسه قائلا: 

- لا شيء يجدي يا عمي» لقد آردث أن أرسله إلى المدرسة 
مراژه واشتریث شاحتة بالتقسيط» وبإذن الله سيزول الشيق عني 
مع حلول الصيف» ومن يدري فربما أرسله العام القادم» Sy‏ إعالة 
الأسرة لیس بالامر الیسیر. 

ثم حدق بعینیه الممتلثتين بالدموع في نقطة ما وظل هكذاء 
فقلت: 

- لقد تقابلت مع نجاد؛ وسيؤجرنا دکانه؛ لقد آخبروك طبعًا. 

بدا Le‏ ونکس رأسه ولم یستطع أن ينظر إلى وجهي؛ 
ثم قال: 
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- أحسنتم التفکیر بارك الله لكم: 

- سيكون في منطقتنا مصلح أحذية إن شاء الله» في البداية 
يقوم بتلميع الأحذية؛ وبعدها مباشرة يتعلم إصلاح الأحذية. 

-جميل ما تقوله يا عمي ولكن ليس لدي نقود. 

ثم وقف وقال: 

JS‏ هذاء ولكنني لا أستطيع أن أقوم به؛ ففتح 
الدكان يحتاج إلى النقود وأنا لا أمتلكها. 

تلاقث أعيتنا فقلت: 

- وماذا يعني هذا؟ 

- إنني آقول لك يا عمي: مستحیل لا أستطيع أن أقوم بذلك. 

لقد شعرت بخيبة أمل» فنهضت وتجولث بالداخل باحثا عن 
حلء ثم عدث فجأة لوالد كنعان وقلت: 

- أمر مُحزن» ماذا سيفعل هذا الصبي بصندوق الدهان في 
هذا الشتاء القارس؟ 

لم Soe‏ جوابًاء ثم نهض وأخذ قبعته وخرجنا lee‏ ووضعتٌ 
يدي اليمنى على كتفه قالا: 

- فَکر Ube‏ يا بني» لدينا فرصة حتى يوم الإثنين ثم سأسلم 
المفتاح لنجاد. 
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- شكرًا لك. لقد فكرتم لنا ولكن ما باليد حيلة: مع السلامة. 

ثم ذهب واختقی وسط زحام السوق. 

ما إن اختفى حتى بدأت ركبتاي بالارتعاش وقلت في نفسي: 

- يا للأسف ثم دخلت إلى الدكان. 

وفي ذلك اليوم بحثت عن كنعان حتى المساء؛ فمن يدري 
كم حزن المسكين لرفض والده الدعوة؟! 

أفطرنا في كابة: وحزنت زوجتى سميحة لما حكيت لها ما 
جرى بيني وبين والد كنغان: وبینما ES‏ في طريقي إلى صلاة 
التراويح أخحذث زوجتي الأحذية التي تم تلميعها واصلاحها: 
ونظرنا إلى بعضناء كانت الأحذية قد تم تلميعها بعناية فائقة؛ لقد 
قام كنعان بعمل جيد. 

بدأنا في السير أنا وزوجتي سميحةء واستعدت نشاطي قلیلا 
في هذا الجو الجميل والربيع المعتدل؛ وكلما اقتربنا من الحارة 
نظرث بتمعن في الأطفال المارّين من آمامنا؛ El‏ عن شخص 
يهمني أمره؛ ولكن بلا جدوی: فلم أستطع أن أرى ملمع الأحذية 
الصغير. 

قابلت نجادًا عند فناء الجامع؛ Lily‏ الحديث ونحن 
واقفون. وأردتٌ أن أقول: إننا لن نستأجر ISA‏ ثم تراجعتٌُ» 
فما زال هناك يوم كامل على الموعد. 
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وها قد مر ذلك اليوم؛ كان صباح يوم الإثنين باردا جدا: 
ففتحت الدكان على مضض وکنسث أركانه؛ وصل جر جس 
مبکرّا: ولاحظ أنني شارد الذهین؛ ولكنني استأذنث منه ولم 
تتحدث كثيرًا. 

وضعث الممسحة والجاروف في مكانهماء والتقطت الأشياء 
المتساقطة خلف الطاولةء كان خصري يؤلمني SLE‏ فنهضتٌ 
بصعوبة فإذا أنا بامرأة عند الباب» فقلت لها: 

- تفضليء ماذا تريدين؟ 

اقتربت بصمت ثم قالث: 

- وفقك call‏ آرید أن آری المعلم حلیم. 

ملامحها ليست غريبة علي انها تذكرني بشخص ماء وبینما 
cos‏ أحاول أن saat‏ قالت: 

- أنا والدة كنعان. 

نعم شعرت بسعادة؛ ولكنها سعادة لم تخل من اله EN‏ 
نستطع أن نفعل لكنعان ما كنا نفكر به. 

قالت: 

- بارك الله فيك سمعت أنك ستستأجر لابني دکانا في 
الصباح» ليذهب إلى المدرسة مساء. 
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- صحيح» ولكن ما باليد حيلة؛ فوالده لم یوافق. 

وغاب كنعان عدة أيام؛ ثم سألتها بشغف: 

Soles أين‎ - 

کانث Je‏ كما لو أنها ازتکبت ذنباء ثم قالت: 

- ذهب إلى الحي المجاور. 

- لماذا؟ 

تکشت الم رأسها وقالت بصوت خافت: 

- خجلا منك يا سيدي. 

ماذا فعل الطفل؟! ys‏ انه يهرب إلى الحي المجاور 

لقد هرب إلى الحي المجاور لینسی أمر الدكان؛ فکم كان 
يتخيل أنه سيستأجره لیعسل فيه؛ انه على حق فلو CS‏ مکانه 
لفعلتٌ مثل ما فعل؛ ولكن ما باليد حيلة؛ تضايقتٌ لما فكرْتُ في 
هذا ads‏ لکن حاولث أن لا أشعر أ کنغان بما في نفسي. 

أخرجت الأم من نطاقها حقيبة صغيرة من القماش؛ حلث 
رباطها وأفرغتها فسقط منها سواران! نظرث ال ولكنني لم أفهم 
Et‏ واغرورقت عينا المرأة بالدموع» وقالت: 
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- أعددتهما للکفن» خذهماء واستأجر الدكان. 

كانت كلماتها الأخيرة كالسهام تغرس في ولم Ja‏ 
هذه التضحية؛ أحذت السوارين وقلت: 

- ماذا سيقول زوجك لو علم بالأمر؟ 

-زوجي یتمتی هذاء ولكن مشكلته الوحيدة كانت في تأمين 
النقود خاصة أن عليه دیا لصاحب السيارة؛ لذا قال لي: عليه أن 
يعمل ويتعلم. 

ابتهجتٌ وقلت: 

- هذا ما أردناء لقد تم مرادنا وله الحمد؛ كم عانیث في هذه 
المدة! سنوفق باذن AN‏ 

هذا يعني أننا سنستأجر الدکان؛ وسیذهب لمدرسته المسائية 
العام القادم: 

ثم سألتها هل لدى كنعان علم بذلك؛ فقالت: 

- لا. 

قلت: آرسلي إليه فورًا. 

فقالت: 

foes 
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استأذنث وخرجنا Lae‏ وکان جرجس ينظر إلينا باندهاش! 
ولكنه كان سعيدًا عندما رآني وقد انشرح صدري وقال: 

- ماذا حدث يا حليم؟ لقد تغيرت فجأة. 

فغمزته وقلت: 

- سوف آشرح لك Y‏ 

وودعث والدة کنعان. 

جلسث آفکر في كل ما حدث» فهده زوجة جاري قد شفیت؛ 
وذاك الوالد قد تضامن مع ولده فسدد عنه ذينه» وملمع الأحذية 
بدأ يعمل في دکان ویدرس مساء؛ نعم «الخیر فيّ وفي أمتي إلى يوم 
القيامة»» بهذا بشرنا رسول الله بك وهو ما شاهدته هنا والحمد لله 
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La‏ النسيمٌ العلیل بين الأوراق النابتة حديًاء وإذا بمصطفی 
SU‏ يصيح: «قف. قف» لیوقف الحيوان المبلل بالعرق. وعندما 
أشرقت الشمس أخذ یمسح العرق منْ على جبهته بمنديله؛ فقد 
غمر العرق عینیه. فراح يفركهما ليتمكن ja‏ ثم ترك لجام 
فرسه على المحراث؛ وائجه نحو JB‏ شجرة الكمثرى (EN‏ 
وثنى العشب الذي بلغ طوله إلى ركبتيه؛ Lo y‏ مکانا لنفسه ليجلس 
فيه» ثم أسند ظهره إلى جذع شجرة الكمثرى الناتئ؛ وشرب من 
مياه الجرة وغسل وجهه: وكأن عينيه نشطت من جديد. 

غطى الذباب الحصان فراح يهر ذيله؛ وكان قد jo‏ نصف 
الحقل وبقي النصف الآخر. 

تفس مصطفی. ووضع حبة الصنوبر المستخدمة غطاءً 
للجرة في أحد الأركان» ثم رفع الجرةه ورشف رشفة أو اثنتين 
من المیاه. والتفت إلى الصوت الذي جاء من خلفه؛ فإذا بالجدة 


هاجر قد أتت» وقالت: 


۷1 فصص مكارم EIN‏ 


- آعانك الله يا قفال» هل أفزعتك؟ 

أسند الجرة إلى الشجرة» وحاول أن ينهض» لكن الجدة 
هاجر منعته من آن ينهض وبادرته قائلة: 

- لا يا بني» لا ترهق نفسك» اجلس واسترح؛ فأنت منهك 
ومنذ الصباح تحرث الحديقة. 

آسند مصطفی ظهره مرة آخری إلى الشجرة؛ ثم فرش الخرج 
الذي بجانبه على الارض. وقال: 

- تفضلي يا جدة اجلسي هناء وأنت أيضًا يبدو عليك 
الإرهاق. 

جلست الجدة هاجر في الظل وقالت: 

- أنا أشعر بالإرهاق حقيقة؛ فقد أتيت من القرية؛ وعندما 
رأينك أحببت أن أطمئن عليك. 

نظوّث إلى مصطفى ثم أشارت بيديها إلى ans‏ الحمراء 
وقالت: 

- ما هذا؟ هل أصاب عينك شيء؟ 

فرد القفال قائلا: 

- لا يا جدة؛ لا بأس؛ تصببت عرقاء فخسلت وجهي, 

أومأت الجدة هاجر برأسها وقالت: 


۷۷ الا فظار‎ te qa 


- عافاك الله يا ولدي» gal‏ بنفسك. 

الققال: 

Gey‏ رة 

ازداد حفيف أوراق شجرة الکمشری؛ وداعبت ظلالها 
وجهیهما؛ وفاحت بالجو الرائحة النديّة للتراب المنبعث من 
الحقل المحروث؛ فاستنشقت الجدة هذه الرائحة بنفس عمیق؛ 
ثم نظرت إلى الحقل وقالت: 

- لاحظث أنك قد حرثتٌ الحديقةء وأظن أنك ستنهي 
Hae‏ مساء. 

فقاس القفال الجزء المتبقي من الحقل بطرف عينيه؛ وقال 
مبتهجا: 

- ان شاء الله سينتهي العمل الیوم؛ وان لم ینته اليوم ففي 
الغد» سانتهي مع أذان المغرب إن شاء الله. 

نظرت الجدة هاجر إلى قطع من سح ب متفرقة في السماء؛ 
دفعتها الریاح الساكنة نحو رؤوس الجبال» وقالت: 

- لو كان القمر بازشا لحرثت OS‏ فالحیوان لا نهك في 
الجو المنعش؛ انظر إلى ظهر هذا الحيوان: إِنَّ عرقه لم یجف: 
أحسنْ إلى هذا المسکین وآطعمه. 


Je ۷۸‏ مکارم الاخلاق 


Gs‏ القفال كلام الجذة وقال: 

- أنا أطعمه منذ الشتاء؛ إنه قويّ؛ وأنا أعطيه علفه وماءة 
بانتظام ليقوم بأعمالنا. 

الجدة هاجر: 

- آنا آعرفك فأنت تعتني بالحیوان جيذًا وتعطیه حقه؛ لیقوم 
لك بالعمل المطلوب. 

آمعن القفال نظره في الحقل وقال: 

- سنزرع الخضروات قریبّاه وقد عزمت على حرث الحقل 
بعد هطول الأمطار. 

الجدة: 

- حسئا فعلت» فالخضروات تنضج بشكل أفضل إذا خرث 
الحقل لا سيما إذا oat‏ حينئذ ستباع في سوق «الحميدية» 
المشهون: 

نظر إلى الجدة العجوز وقال: 

- هاذا تقصدين بالسوق يا جدة؟ 

تبسمت الجدة هاجر وقالت: 

- ماذا سأقصد؟! ستصبح خضرواتك أفضل الخضروات في 
السوق وسيسعى الجميع لشرائها. 


تصص مکارم BIEN‏ 


اعتدل في جلسته؛ ثم ضحك y eS‏ الابتسامة وجهه 
وهو سعيد بما قالته» ثم قال: 

- ربماء لكن لو لم يكن هناك تل لاستطعنا شق طریق؛ فلو 
كان هناك طريق لحملنا السماد بالعربة. 

- أنت على حق يا ولدي» فالسماد لا یحمل على الظهر. 

نظرا إلى سفح الجبل: فإذا الدرب المحفوف بالأشجار خاو 
¿gala‏ 

Get‏ القفال وزفر؛ ثم تنهد وعیناه تنظران إلى الجبل الأملس؛ 
فكسرت الجدة هاجر الصمت قائلة: 

- ليت لنا طريقا تمر منه العربة: فكم وكم قلت ذلك لزوجي 
المرحوم. 

أسند القفال يديه على ركبتيه؛ واغرورقت عیناه بالدموع؛ 
وقال؛ 

- الحمد لله يا جدة؛ فلدينا قناة ستروي لنا الحديقة» وطريق 
سيمر به الحمار والبغل: ماذا نفعل فلنديّر أمورنا هكذا؛ من يدري 
فربما ثأتي بجرّاف لو أصبح لدينا مال Leg,‏ ما. 

وَمَض بریق الأمل في عبني الجدة هاجر وقالت من أعماق 
قلبها: 


بي عد الإإقطار ۱۱ 


- من یعلم؟ ربما! 

انتظر الفرس الهادئ كثيرًا ثم هب من مكانه» ونبش الأرض 
لك وهر ذیله لذباب على ظهره: وجف عرقه وازدادت حرارته؛ 
فقالت الجدة هاجر: 

- لن أشغلك بالحديث» فالفرس بدأ يدبدب في الأرض» أنه 
عملك مبکرّا؛ مع السلامة. 

ثم اعتدلت في جلستهاء وحملت المجراف على ظهرها؛ 
وتوجهت نحو الدرب» فصاح القفال من خلفها قائلاً: 

- ماذا ستفعلين يا جدة هاجر؟ 

أطرقت برأسها من بين فروع الشجرة» وتركت المجراف 
على الأرض وقالت: 

- لاشيء؛ سأعرق الارض تحت أشجار الفاكهة لأفسح 
المجال قلیلا للخضروات. 

انحنی مصطفی على الأرض وأخذ قبعته» وحاول أن یلبسها 
وهو يقترب من الجدة هاجر وقال: 

- آريني المكان الذي ستزرعين به الخضرواتء أنا أعزق 
لك مكانها بسرعة. 

الجدة: 


BUS مکارم‎ ess AY 


- هل يمكنك ذلك يا مصطفى؟ 

ابتسم القفال وقال: 

N -‏ فلا تقلقي. 

الجدة: 

- شكرًا يا ولدي» هذا من لطفك وذوقك» سأريك المكان. 

دخلا Lee‏ بين آشجار الفاكهة ذات الفروع الدانية من الأرض» 
مرًا بالشجيرات ووصلا مدخل الحديقة؛ وبدأت الجدة هاجر في 
وصف المكان الذي ستزرع فيه الخضروات. 

مصطفى: 

- لا تقلقي يا جدة» سنشتهر في سوق «الحميدية» هذا العام. 

أمغنت الجدة هاجر النظر إلى القفال بعينين ملؤهما السعادة» 
ثم مسحت بطرفي عصابتها عينيها المبتلتين بالدموع؛ وسألت 
بلسان صادق قائلة: 

- هل سیتحدئون عنا بالفعل يا ولدي؟ 

ظل القفال يعمل حتی جهمة الليل؛ فأنهى عمله وعزق مكان 
الخضروات للجدة آیضا. 

وفي الصباح استيقظ القفال قبل أذان الفجر؛ وخرج من 
المنزل» فضغط على ذراع المضحّة؛ وشمّر عن ساقیه فوق الخجر 


الأملس» وأخذ يتوضآء كان الجو منعشا والمياه باردة» ولذا بباب 
الحديقة يُطرق بقوة: فمسح وجهه بالمنشفة وارتدی خفيه بارتباك 
وصاح: 
- من الطارق؟ 
تجمّعت المياه في خفه فصار یحدث صوا: فآفرغها وقال: 
-ها آنا قد جشت. 
ثم فتح باب الحديقةء وحاول أن یخمن بعينيه المغمضتین 
من القادم؛ وقال: 
- من esl‏ 
فرد صوت رقیق: 
- آنا حفيد الجدة هاجر يا عمي مصطفی. 
واستکمل الطفل حدیثه قائلا: 
- ستذهب جدتي إلى السوق لشراء غراس» وستشتري مثلها 
لك أيضا إذا رغبت؛ فأرسلتني لأخبرك پذلك. 
شمع وقع أقدام مسرعة بالفناء؛ فها هي زوجة القفال قد 
أتت» وربطت رأسها بعصبتهاء وحرجت من الباب قائلة: 
- ما الذي جاء بالطفل: هل حدث e‏ للجدة هاجر؟ 
مصطفى: 


قصص مكارم,الأخلاق 


- لا یا عزيزتي» آرادت جدته أن تشتري بذور خضروات. 

قالت زوجته: 

- أجلء فهمت! 

- وأرسلت الطفل لتقول لنا: سأشتري لكم أيضًا إذا آردتم. 

قالت الزوجة: 

- لعل الأفضل أن Las Lads‏ 

ساد الصمت day‏ وانتظر الطفل الرد. 

مسح القفال رأس الطفل» ثم قال: 

- هيا آخبر جدتك Ob‏ العمٌ مصطفى سيأتي ola‏ 

اختفى الطفل في الزقاق فورّاء فقالت الزوجة: 

- فرشت سجادة الصلاة. 

فدخل القفال دون أن یرد؛ وأخذ ینظر إلى أطفاله النائمین؛ 
فصلّى, ثم ربط الخیول بالعربة» وخرج إلى الزقاق. 

آشرقت الشمس فکثرت الحركة في القرية؛ وترددت أصداء 
ضجیح قطیع ملا الأزقة الضيقة فترق ولما خرجت الحیوانات 
إلى السهل ole‏ القرية إلى سکونها السابق. 

كانت الجدة هاجر تنتظر آمام الجامع؛ فذهبا مغاه وخرجا 
من القرية؛ ولما بلغا منتصف السهل قابلا الخال حسني» فأوقف 


القفال العربة عند شجرة 
. الجوزء وقال: 
- السلام عليكم. 
هاجت الخيول» فأحكم مصطفى 
قبضته على اللجام الذي بيده فقال الخال 
- وعليكم السلام؛ إلى أين تذهبان؟ 


- بارك الله فيك. 

واصل طریقه؛ وأرخى القفال لجام الخيول وعندما صاح: 
هيا تحركي» ركضت الخيول بسرعة؛ وتطايرت سحابة من التراب 
من وراء العربة المسرعة؛ ثم اقتربت الجدة هاجر من القفال؛ 
وقالت: 

- هذا الرجل يردم القناة لیحرث حديقته» آتمنی الا یفعل 
ذلك. 

لم یسمع القفال قولها من ضوضاء العجلات: فمال برأسه 
إلى الخلف OW‏ فقالت الجدة هاجر: 

- نعم ينبغي ألا يردم القناة مرة آخری! 

فراود القفال قلیل من الشك ولکن لم یبد عليه ثم قال: 

- لن پردمها إن شاء الله. 

وبينما كانت العربة متجهة نحو الطریق asl‏ سمعا أصوات 
الرعاة یعزفون بالمزامیر من بعيد. 

بدأ الصیف. فاصفرّت الاعشاب؛ وقلت میاه الجداول؛ 
واشتدّت حرارة الشمس فکانت الحیوانات الضاوية تحت 
أشجار السرو تجتز؛ وعندما اصفرت الشمس مساءٌ؛ أشار آحد 
الأطفال إلى سحابة غبار ثارت من طریق یقسم الواحة المنبسطة 


KA‏ قصصی مکارم الأخلاق 


- بارك الله فيك. 

واصل طريقه» وأرخى القفال لجام الخيول وعندما صاح: 
هيا تحركي» ركضت الخیول بسرعة؛ وتطايرت سحابة من التراب 
من وراء العربة المسرعةه ثم اقتربت الجدة هاجر من القفال» 
وقالت: 

- هذا الرجل يردم القناة ليحرث حديقته» أتمنى ألا يفعل 
ذلك. 

لم يسمع القفال قولها من ضوضاء العجلات» قمال برأسه 
إلى الخلف قلیلا» فقالت الجدة هاجر: 

- نعم ينبغي ألا يردم القناة مرة أخرى! 

فراود القفال قلیل من الشك ولكن لم cade de‏ ثم قال: 

- لن يردمها إن شاء الله 

وبينما كانت العرية متجهة نحو الطريق المعبّد» سمعا آصوات 
الرعاة يعزفون بالمزامير من بعيد. 

بدأ الصیف. فاصفرّت الأعشاب» وقلت میاه الجذاون: 
واشتذت حرارة الشمس؛ فکانت الحیوانات الضاوية تحت 
آشجار السرو تجتن وعندما اصفرت الشمس مساء؛ آشار أحد 
الأطفال إلى سحابة غبار ثارت من طریق یقسم الواحة المنبسطة 


موغد الافظار ۳۲ 


اعتدلت الجدة هاجر قلیلا وقالت: 

- إلى السوق؛ نذهب للتسوق ولشراء بذور خضروات. 

القفال: 

- وآنت إلى آین؟ 

الخال حسني: 

- إلى الحديقة. 

- حسناء أعانك الله هل من شيء تريده؟ 

الخال حسني: 

- بارك الله فيك. 

واصل طريقه؛ وأرخى القفال لجام الخيول وعندما صاح: 
هيا تحركي؛ ركضت الخيول بسرعة؛ وتطايرت سحابة من التراب 
من وراء العربة المسرعة؛ ثم اقتربت الجدة هاجر من القفال؛ 
وقالت: 

- هذا الرجل يردم القناة ليحرت حديقته» أتمنى ألا یفعل 
ذلك. 

لم يسمع القفال قولها من ضوضاء العجلات» فمال برأسه 
إلى الخلف OL‏ فقالت الجدة هاجر: 


- نعم ينبغي ألا يردم القناة مرة آخری! 


فراود القفالَ قلیل من الشك ولكن لم یبد عليه» ثم قال: 

- لن يردمها إن شاء الله 

وبينما كانت العربة متجهة نحو الطريق المُعبّده سمعا أصوات 
الرعاة يعزفون بالمزامير من بعيد. 

بدأ ial‏ فاصفرّت الأعشاب» وقلت مياه الجداول» 
واشتذت حرارة الشمس» فكانت الحیوانات الضاوية تحت 
أشجار السرو تجتن وعندما اصفرت الشمس مساءً» آشار أحد 
الأطفال إلى سحابة غبار ثارت من طريق يقسم الواحة المنبسطة 
نصفينء وقال: 

- انظر يا عثمان هذا والدك عائد من السوق. 

ركض حسن حفيد الجدة هاجر نحوّهم؛ وحاول الأطفال أن 
يتعرفوا على العربة القادمة من التل» فكان بعضهم يسأل Es‏ 
قائلا: 

- هل ستعطيني من خبز السمید؟ 

ثم بدؤوا یرکضون صوب الطریق؛ وانتظروا العربة القادمة 
بشغفء وتوقف الفرس المنهك على بعد خطوة من الأطفال» 
فقال حسن: 


- هل آحضرت خبز السمید يا جدتي؟ 


ae‏ الا 
ae‏ عد الافطا 


وصاح الآخرون من ورائه فاعتدلت الجدة هاجر بصعوبة: 
وبحثت عن حقيبتها بالعربة؛ وقالت: 

- عددکم كبير: سأقسمه بينكم؛ لكل منكم نصف. 

كانت فرحة الأطفال لا توصف؛ وأخرج Wy‏ عثمان علبة 
ملبن من حقیبته؛ وناولها لابنه قائلا: 

tla -‏ خذهاء وتناولها مع أصدقائك عند ينبوع المياه. 

سعد الأطفال doe‏ وقالوا: 

- شكرًا لك يا عم مصطفى. 

- شكراً لك يا جدة هاجر. 

فسأل مصطفى القفال del‏ قائلا: 

- أين والدتك؟ 

- ذهبت إلى الحديقة لتعد مشتل الخضروات؛ وأظن أنها 
غادت إلى المنزل منذ وقت طويل. 

مسحت الجدة هاجر عرقها بمنديلها؛ وأخذت تلتقط أنفاسها 
ثم قالت للقفال: 

- اشتد حرارة الجو يا مصطفی فلنذهب إلى القرية؛ لقد 

آفسخ الأطفال الطريق؛ وعزفت العجلات كأصوات 


ar‏ قضصض عكارم الآخلاق 


الموسيقى وهي تمر من أمامهم» وبيئما الأطفال يركضون صوب 
التل» بدأت عربة الفرس تتجه نحو القرية. 

وعندما اقتربوا من القرية قال القفال: 

- فلنضع البذور في منزلنا يا جدة» وسنذهب بها غدا إلى 
الحديقة بالحمار. 

فأومأت الجدة هاجر برأسها بالموافقةء ثم قالت: 

- لنذهب العمل مبکرا حتی لا نتأخر. 

مصطفی: 

- سننتهي قبل الظهيرة إن شاء الله. 

وعندما اقتربا من بساتين القرية لم تصبر الجدة هاجر وقالت: 

- قف يا ولدي! 

فأخذ مصطفى بأطراف اللجام» وتوقفت الخيول التي تستعد 
لصعود المرتفع؛ ثم نظر إلى الجدة؛ فإذا بها قد نزلت من العربة: 
وأشارت بيدها إلى القفال لیذهب. وقالت: 

La -‏ بالحديقة قبل الغروب. 

-كما تريدين يا جدة. 

ذهبت الجدة هاجر لرؤية مشتل الخضروات ولم ثبال 
بالتعب. 
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سارت الخيول رويدًا رويدًا نحو زقاق القرية» ثم وقفت 
أمام الباب» ونزل القفال ليفتح باب الحديقة؛ وخطت الخيول 
خطواتها الأخيرة بسرعة من التعب» فجرى القفال لإيقافها. 

pe‏ الهدوء الفناء بعدما كان EL‏ بالحرکة: وجف عرق 
الخيول» وكانت زوجة مصطفی وابنته قد Gale‏ من الحديقة: 
تستعدان للمساء: فقامتا بتنزيل الآشياء» وقام مصطفى بتنسيق 
الغراس تحت ظل الشجرة؛ فلما انتهی من عمله» أسند ظهره 
إلى العريشة؛ وأغمض عينيه فإذا بضوضاء في الزقاق؛ إنه صوت 
الجدة هاجر وهي تقول: 

- أف أف! 

agi‏ مصطفی القفالء ليفهم ما حدث» وخرجت زوجته 
أيضاء فقال مصطفی: 

- ماذا حدت يا جدة؟ 

- ماذا تتوقع من حسني يا مصطفی؟! لقد ردم القناة. 

كان الخال حسني قد قرر أن يبني حائطا لحراسة الحديقة 
من الحیوانات: 

وضع القفال ذراعیه في to pas‏ وقطب وجهه قائلا: 


- مرة آخری؟ يا له من شخص مزعج! 
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الجدة هاجر: 

- لقد أنهينا العمل في مشتل الخضروات» فمن أين سنحضر 
المياه إلى الحديقة؟ 

لم تستطع زوجة القفال أن تستوعب ما يحدث؛ فنظرت 
إليهما باندهاش وقالت: 

- مادا حدث؟ 

الجدة هاجر: 

- ماذا تنتظرين يا ابتني؟! لقد ردم حسني القناة الواصلة 
للحديقة؛ وقرّر أن يبني حانطا. 

سأل القفال الجدة هاجر: 

- هل تحدثت معه؟ 

الجدة هاجر: 

- لم أجده» لم يكن بالمنزل. 

- لقد أحضرنا الغراس؛ فماذا سنفعل؟ 

آعذت زوجة القفال اللبن الرائب وقدمته ثم قالت: 

- اذهبا إلى العمدة وتحدثا معهء عسى أن يحل المشكلة. 

الجدة هاجر: 


- لا يا اينتي؛ إنني أعرفه: إنه رجل عنید» متى قال EL‏ فلا 
أحد يستطيع أن يصرفه عنه. 

القفال: 

- لن نستطیع أن نفعل أي شيء: ولو فکرنا في جلب المیاه 
من مکان آخر فلن نجد طريقًا يمر منه الماء: لا بد أن تمرٌ من 
حقله. 

وبینما هم یفکرون في هذا المأزق» إذا بضوضاء تسمع من 
بعيد» كان آحدهم يروي الحديقة بمضخة فقال القفال: 

- وجدتهاء لو لم نستطع أن نجلب المیاه من القناق» فسنسقي 
بالمضخة. 

الجدة هاجر: 

- بالمضخة؟ لکن لیس لدینا مضخة. 

- سأتحدث مغ العمدة هذا المساء ولو لم يتمّ هذا الأمرء 
فلنبحث عن مضخة لتستعيرهاء 

ثم نهض وقال لزوجته: 

- آعذي مائدة الطعام. 


عاد إلى الجدة هاجر وقال: 
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- لا تقلقي يا جدة» سنزرع الخضروات غذا في الحقل» وإذا 
نصبنا المضخة تيغبو کل شيءَ لی مارا وسنسقي الحديقة 
بالخرطوم. 

شعرت الجدة هاجر بطمأنينة» وعندما حان أذان العشاء 
قالت: 

- عليّ أن أذهب OY‏ 

فقالت زوجته: 

- إنك لم تطبخي اليوم يا جدة» تفضلي معنا لنتناول العشاء 
«Las‏ 

ثم أمسك القفال الجدة العجوز من ذراعها وأجلسها وقال: 

- إن Heal‏ على حق؛ إنك كنت خارج المنزل طوال اليوم؛ 
وليس لديك طعام. 

كانت الجدة هاجر تريد أن تنهض من مكانهاء فقال القفال: 

- لن تذهبي إلى أي مكان! 

فقالت الجدة هاجر: 

- توقف يا بني» سأتوضا؛ أم إنك لا تأذن لي بذلك آیضا؟ 

أطل البدر على القرية وهو يومض وميضًا LBL‏ وغدا 


حطب القدر المشتعل منذ العصر رماذاء وعندما اختفی الاخان 
والهباب» تحلقوا جميعا حول مائدة الطعام. 

وبعد الطعام انطلقا إلى منزل حسني» واصطحبا العمدة 
معهماء حرجت زوجته الخالة Ul‏ إلى الباب وفي يدها قنذيل» 
فتعرفت على العمدة» وحاولت التعرف على الشخصين الواقفين 
بالخلف» ثم قالت: 

Las -‏ يا عمدة. 

- هل حستي بالمتزل؟ 

au‏ صوت سحال من الداخل؛ ثم ظهر حسني عند الباب 
وقال: 

- تفضل يا عمدة» ¿Jal‏ 

= لا لن ندخل. 

فبدأ یتحدث بصوت مرتفع: 

- لقد فهمت سیب مجيثك» ولکن BLS‏ أحضرتهما؟ لا 
ترهقوا آنفسکم فأنا لن آسمح بمرور القناة من حقلي. 

فاتجه القفال تحوه» ولکن الجدة هاجر حالت دون وصوله 
إليه» وقالت: 


- توقف يا ولدي» لا تستفزه. 


القفال: 

- ما تفعله خطأ: أنت تتعبنا كل ple‏ من أين ¿ls‏ بالماء 
ليس لدینا سبيل آخر؟! 

oH‏ حسني بذراعه كأنه يقول: «إليك عني»» ثم قال: 

- عندي بثر حاص بي» أما آنتم فاسقوا كيفما شئتم. 

العمدة: 

- هل هذا آخر كلامك؟ 

= 

- إذا ليس لدينا ما نفعله؛ فلنذهب. 

ولما هموا بالرجوع؛ اقتربت الجدة هاجر من حسني؛ وقالت 
وعیناها تستشیطان غضبًا: 

- ستندم Sui‏ الندم. 

ثم لحقت بهماء وعادوا بخفي حنين: وضوء pall‏ يملا 
1551 فقال القفال: 

- سأذهب إلى كاظم: لأستعير منه المضخة. 

العمدة: 

- حسناء وإذا لم يصل الخرطوم» فخذ خرطومي. 

الجدة هاجر: 

- ولکن لا یمکن أن نستعیر المضخة طوال الصیف. 
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فأوماً القفال برأسه قائلا: 

- بالطبع لن نفعل ذلك يا جدة؛ «بخل الجار يدفعك لشراء 
ما تحتاج»؛ فلنغرس الشتلات ثم نحاول أن نشتري مضخة. 

الجدة هاجر: 

- لدي بعض النقود التي ادّخرتهاء سأعطيك إياها. 

فانفرجت أسارير القفال في حياء» وقال بصوت أجش: 

- شکرا لك. 

ثم انصرفا. 

مرّت ثلاثة أسابيع؛ ثم اشتری القفال مضخة elo‏ جديدة 
من البلدة وقاموا بسقي الخضروات بهاء وتضاعف انتاج 
الخضروات كان مصطفی القفال یجمع الخضروات من الحديقة 
مع أبنائه وجاءت الجدة هاجر لمساعدتهم. 

وصل مصطفى القفال إلى آخر الحقل؛ وبينما كان سيحمل 
الغرارة على ظهره توقف ثم ألقى نظرة على حقل الخال حسني: 
فإذا بقسم من الخضروات شديد الخضرة والآخر بدأ يذبل من 
الجفاف: فامتعض القفال قائلا: 

- «يا الله! لماذا لم یسق هذا القسم؟ إذا تأخر فستموت هذه 
الخضرواتء ثم أخذ الغرارة على ظهره» ولما وصل عند شجرة 


الکمثری قال للجدة هاجر: 

- لقد بدأت خضروات حسني تذبل. 

عندما سمعت الجدة هاجر هذا الاسم لم تسعد كثيرًا وقطبت 
جبینها قلیلا وقالت: 

- لقد تعطلت مضخته: أظنه یشعر بالخزي فیخجل ¿ls‏ 
وستفسد خضرواته, 

فنظر إلى وجهها وقال: 

- آنت على صواب يا جلة. لکننا جيران» والخضروات 
ستذبل؛ ومن یزرع خيرًا بحصد خيرًا. 

- آخرخ ما في جعبتك يا JG‏ 

فضحك مصطفی وقال: 

- إن لم يكن لديك مانم فلسق له بمضختنا. 

ثم انتظر رد فعل الجدة. 

شهقت الجدة هاجر وزفرت. ثم أطرقت قائلة: 

- یقول آجدادنا: «افعل الخیر وارمه في البحر فان لم تعلم 
به الأسماك؛ فالخالتی أغلم)؛ إن كنت ترید هذا فأنا آوافق. 

شعر القفال بالارتياح؛ فأرسل عثمان فورًا ليخبر الخال 
حسني؛ فركض عثمان واختفى بين أشجار الفاكهة؛ فلم يجد 
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الخال حسني بالمنزل» فجاءت زوجته لتسقي الخضروات. 

شغل القفال المضخة وعدل اتجاه المياه نحؤ حقل الخال 
حسني» فسعدت الخالة sell‏ فالخضروات التي طالما تعبوا 
عليها لن تموت. 

وما إن رأت سيقان القلفل الماء حتی اخضرٌ لونها؛ ونضرّت 
الخضروات التي بدأت تذبل» وصاحت الخالة فلك من بعيد 
قائلة: 

- شكرًا لك يا جدة هاجرء بارك الله فيك. 

وفي الأسبوع التالي ذهبوا إلى السوق مشيًا على الاقدام» 
وكان الخال حسني معهماء وخرجوا كلهم من القرية متجهين 
نحو السوق» وهكذا نجد الجدة والقفال يقتديان برسول الله لا 


الذي كان يحسن إلى مَن أساء إليه. 


موعف الاقطاز 
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